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3-سورة المؤمنون-مكية-بسم الله الرحمن ١‏ 


olor‏ م که 
e‏ 


قد افلح امش )الین هم في صم کشو )لذبن هم عن الغو معرضوت © 
َي حم بزگرکملر ©) ديهم SERO‏ 

أوَمَامكَكت تممه ام تومت )دمن لق وا کرک ولك هم الام (2) 

ال ریخ روم کی © نال خر کل اوم يطو © لهك مم الف 


(ج) اب یرو ارد وس هم فا کیضة ل ولتد لقا آلإمسی نش کر تن طبر 3 
مک مہ کرک تی © ینگ بم الد سے © 
وقد اقتا نفک سبح طرایق وما عن لق عَيلِنَ © 


هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين و ذكر فلاحهم وسعادتهم و بأى شىء وصلوا إلى ذلك 

وفى ضن ذلك اث على لاف اي و لوقب تھا 
فليزن العبد نفسه و غيره على هذه الآيات يعرف بذلك ما معه و ما مع غيره من الإيمان زيادة و نقصا كثرة 
و قلة 

(َدَأَفح)فاز و سعد و نجحويَِلْمُقْهونَ )و أدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين آمنوا باللہ و صدقوا المرسلين) 
این »من صفاتهم الكاملة أضرشم في صَكَاِيوم كلش 

و الخشوع فى الصلاة:-هو حضور القلب بین يدى اللہ تعالى مستحضرا لقربه فيسكن لذلك قلبه و تطمئن 
نفسه و تسكن حركاته و يقل التفاته متأدبا بين يدى ربه مستحضرا جميع ما يقوله و يفعله فى صلاته 

من أول صلاته إلى آخرها فتنتفى بذلك الوساوس و الأفكار الردية 

و هذا روح الصلاة و المقصود منها و هو الذى يكتب للعبد فالصلاة التى لا خشوع فيها و لا حضور قلب 
و إن كانت مجزئة مثابا عليها فان الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. 

*أبى داود 4985 عَنْ سَالم بن أبى الْجَعْد قَالَ: قا رَجُلّ: 

َال مِسْعَر أَرَاهُ من خُرَاعَة:-لَيْتزی صَلَيْتُ فَاسْترَحْتٌ فَكَأَنّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ:- 


85 
7 
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ولب هُمعِْ اللغْواو هو الكلام الذى لا خير فيه و لا فائدة 
و 7 5 7 ù“‏ : : 
(مَحَرضُو رح )رغبة عنه و تنزيها لأنفسهم و ترفعا عنه و إذا مروا باللغو مروا كراما 
و إذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم من باب أولى و أحرى 
و إذا ملك العبد لسانه و خزنه-إلا فى الخير-كان مالكا لأمره كما قال النبى لمعاذ بن جبل حين وصاه 
بوصايا قال:-«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟»قلت:-بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه و قال:- 
«كف عليك هذا»فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو و المحرمات) 
(والنن لذن م هم لرگ ۆة ملو )مؤدون لركاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال 
مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق و مساوئ الأعمال التی تركو النفس بتركها و تجنبھا فأحسنوا فى عبادة 
الخالق ذ فى انح فى الصلاة و أحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 
*الْأَكْتَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ پالزگاة هَاهُنَا رگا الْأَمُوَال وقد تَحْتَمَل أن تكون الماد بالزَّكَاة هَاهد 
َكَاةٌ النَّفْس من السك و الذُنّس گقوله: ق أَنْلَع مَنْ رها وذ حَابَ مَنْ دَسَّاهَ رشنب لیا 


وین هم روجهم حَلفِظوي)عن الزنا 
و من تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر و اللمس و نحوهما. فحفظوا فروجهم من کل أحدل) 


1 


ودب هم أو ESE‏ ينهم )من الاماء المملوكات 
اکٹ ويك تر لأن الله تعالى أحلهمازج) 


ر آذه 1 


E‏ الزوجة و السرية 

لحك هم ألْعَادُونَ)الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه المتجرئون على محارم الله. 

و عموم هذه الآية يدل على:- 

1-تحريم نكاح المتعة فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها و لا مملوكة و تحريم نكاح المحلل لذلك. 
2-و يدل قوله( أو ما مَلگۓ أَيْمَائْهُْ)أنه يشترط فى حل المملوكة أن تكون كلها فى ملكه 

فلو كان له بعضها لم تحل لأنها ليست مما ملكت يمينه بل هى ملك له و لغيره 

فكما أنه لا يجوز أن يشترك فى المرأة الحرة زوجان فلا يجوز أن يشترك فى الأمة المملوكة سيدان. 

3- 0 اسْتَدَّلٌ الْإِمَامُ الشافعیٔ رَحمّة الل و مَنْ وَافَقَهُ عَلَى د تخريم الاستمتاء بالیّد بهَذه الْآيّة الكرهة 

نين م وجوم حَافِطلون إلا عل ازاجم هم وما مَلَگث أَيْمَائْهُقَالَ: فَهَذَا الصَنِيعٌ ان عَنْ هَدَیْنَ 
قال: (َمَنٍ ابکقی وَرَاء لك اوليك حم العَاذرة) 


١ 3 


روه 


0000 وَعَهْدِهِمٌ وُعْويَ) مراعون لها ضابطون حافظون حريصون على القيام بها و تنفيذها 


الجزء 18 صفحة 342 3-المۇمنون 
و هذا عام فى جمیع الأمانات التى هى حق لله و التى هى حق للعباد قال تعالی:- 

( نَا عَرَضتا الأَمَائَةَ عل السَمَاواتِ وَالأَرْضِ واکتال كَأَيَيْنَ اَن يدْمِلْتهَا وَأَمْتَفْنَ َ مِنْهَا وَعَمَلَهَا الإنْمَانُ 

فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة على العبد حفظها بالقيام التام بها و كذلك يدخل فی ذلك أمانات الآدميين 
كأمانات الأموال و الأسرار و نحوهما 

فعلى العبد مراعاة الأمرين و أداء الأمانتين( إِنَّ اللّه بالط أذ ُوَدُوا الآَمَانَاتٍ إل أَهْلِهَ) 

و كذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم و بين ربهم و الذى بينهم و بين العباد و هى الالتزامات و العقود 

التي يعقدها العبد فعليه مراعاتها و الوفاء بها و يحرم عليه التفريط فيها و إهمالها 

“إا اؤْثمْنُوا لَمْ يَخُونُوا بل يُؤَدُونَهَا إلى أَهْلِهَا و إا عَاهَدُوا أو عَاقَدُوا أَوْقَوْا بِدَلِكَ لا كَصِفَاتٍ الْمُتَافقِينَ الّذِينَ 
قا فيهم رَسُولُ الله :َه اخت قَلاتٌ:۔ 

إا حَذَّتْ كَذَّبَ و إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ و إذا اؤتمن حَانَ(البخارى33) 8 

( ول هر عل لصاوتم حاطو )يدا ومون عليها فى أوقاتها و حدودها و أشراطها و أركانها 

فمدحهم بلخشوع بالصلاة و بالمحافظة عليها لأنه لا یتم أمرهم إلا بالأمرين 


فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص. 
*يُوَاظْبُونَ عَلَيْهَا فى مَوَاقِيتهًا گا قا ابْنْ مَسُعود:-۔ 
*البخارى5970 - عن الوّلید بن عَيْرَار أَخْبَرَة فى قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَمْرِ و الشَيْبَاَ يَقُولُ: 


أَخْرَنا - صَاحِبٌ هَذْهِ الذار و اوا بيده إلى دار كلل الین مود 


لت ۔ ع 


ل: سَأَلْتْ یۓ اَی العَمَلِ أَحَبٌ إِلی الله؟ قَالَ:-«الصّلآةُ عَلَى وَفْتِهَاء 


ہے 2م جے 


0 نَم م أَيّ؟ قَالَ:«برٌ ر الوَالدَيْن» قَالَ:ثْمَ أى؟ قَالَ:«الجهَّادُ فى سیل الله»قَالَ:- 
حَدَّنَرى بهن وَ لو اسَتَرَدْتَهُ َرَادَنى 9 


گے ے 
( وک )الموصوفون بتلك الصفات هم لوقب لن ال درون اروس 
الذى هو أعلى الجنة و وسطها و أفضلها لان حلوا من صفات الخير أعلاها و ذروتها 
أو المراد بذلك جمیع الجنة ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتھم و مراتبھم کل بحسب حاله 


*البخارى 270 عن ای هَرَيْرَة ةَ لہ قَالَ:-قَالَ رسو اللہ - 
«مَنْ آمَنَ بالله و برَسُوله و ام الصّلا لصلاة و صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَا عَلَى الله 
أو جَلَسَ فى أرضه الت وَلِدَ فيها» فَمَا لُوا: يَا رَسُولَ الله أقلاً نَبَشَرٌ النّاسَ؟ 

قَالَ:-«إِنَ في الجَنّة مال دَرَجَة أَعَدَ عدھا الله للمُجَاهِدِينَ ف سَبِيلٍ الل ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْن گما بَبْنَ السَّمَاءِ وَ الأض 


دا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الفْرْدَوْسَ َه أَوْسَطُ الجَنّة وَ أَعْلَى الجَنَّة - أرَاهُ - قَْقَةُ عَرْس الرّحْمَن 


و منه َه تفَجَرُأَنْهَارُ الجَنّ» قال مُحَمَدُ بْنْ فلبْحٍ عَنْ أبيه: -وَ قَوْقَهُ عَرْشُ الرّحْمَنِ 
*ابن ماجه2767- -عَنْ أبى هَرَيْرَةضك عَنْ رسُول اللہ ول 
قَالَ:«مَنْ مات مُرَابطًا فی سَبِيلٍ الله أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَ عَعَله الصًالح الّذى كَانَ يَعْمَلُ وَ أَجْرَى عَلَيْه ررق 


0 


ا سج 


7 
اَن ند 


1١ 
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3 و أَمنَ من ن الْقَثَّانِ(بهم الشين فتشديد جمع فاتن و قيل بفتح وتشديد للمبالغة) و عه هُ الله يوم الْقَيَامَة آمنًا من الْقَرَع» 

*مسلم (2767) عَنْ أبى مُوسَىك قال: قال رَسُولُ الله چ:۔ 

إِذَا كَانَ يوم الْقَيَامَة دَفَعَ الله عَزَّ وَجَلَّ إلى كَل مُسْلم و أو تَصْرَانيًا فَيَقُول:- 

هَذًَا فگا كك (بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح وأشهر وهو الخلاص والفداء)مِنَ التار" 

*قَلْتٌ: و هذه اله کقوله تال :-[ِتِلْكَ انه الى ور مِنْ غ عِبَادِنَا مَنْ کان تقِيا [مَرْيَ:63] 

و گقوله: (وَتِلْكَ الجن َه ای أور ثكم نوا يما نَعَو [اليُخْرُْفِ: 73] . 

*قال سَعید بن جُبَيْر: الْجَنَةُ ١‏ الُومبَة ٥ی‏ الفردَوس. 


وال حل ات -لا يُسَمَّى الْبْسَْان فرْدَوْسًا إلا ذا كَانَ فيه عتبٌ فَاللَهُ ألم . 
(هُمَ فا حَدلِدُويَ )لا يظعنون عنها و لا يبغون عنها حولا لاشتمالها على:- 


ے رو صرح ہے 


( وقد حَلَقَمَالِإِضْنَ)ذكر الله فى هذه الآيات أطوار الآدمى و تنقلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما یصیر إليه 


فذكر ابتداء خلق أبى النوع البشرى آدم اث و أنه (من سلداة وَیْنطِیب) 

أى: قد سلت و أخذت من جميع الأرض و لذلك جاء بنوه على قدر الأرض منهم الطيب و الخبيث و بين 
ذلك و السهل و الحزن و بين ذلك. 

*أحمد19582 عَنْ آي مُوس ى4 عَنٍ الى قال: 


ِن الله عر وَل خَلَقَ آدمَ من قَبْصة(بفتح القاف أو ضمهاء كَرْفة وغُرفة» والفتح أشهر.على قدر الأرضء أي: على لونها وصفاتها من الخبيث والطيب 


والخبيث عو هما الكافر وا مؤمنء قال تعا ی:(والبلڈ الطب يخرج تَبَائہ بإذن ر والذى حبك لا بخرج إلا نحا [الأعراف: 8] هو مُكَل لیما) 


قَبَضَهَا من ضع الَْرْضِ قَجَاءَ نو عل قدر الْأَرْض. 
جَاءَ مِنْهُمْ الْأَِيَضُ وَ الْأَحمَرُ وَ الْأَسْوَدُ و بَيْنَ ذَلِكَ و الْحَبِيثْ وَ الطَيّبُ وَ السَهُل(هو لذى نہ بند) 


و و الْحَرْنُ (هو الذي فيه شدة في الخُلق) و بن ذلك 


( شم جل صیرنا أى: جنس الآدميين(ئطقَة)تخرج من بين الصلب و الترائب 


فتستقر رفي رار سے ھی سیر نے سو نے یی سی 
*هَذًا الصَمِيرُ عَائَدٌ ان جنس الْإِنَمَانِ كما قَالَ ٤‏ الآيّة الْأَخْرَى:- 
ودا لق الاَْانٍ من طبن 7 كم َل له م ن سلا مِن مَاءِ هی المت أَيئْ: شَعِيفٍ 
كما قَالَ: ال لڪ م مِنْ مَاءِ مَھینِ فَجَعَلْتَاهُ فى قَرَارٍ مَكِينِ) يَحْرى: -الرحم مُعَد لِذَّلِكَ ا 
لإ قترِ مَعْلوو22 فَقَد رکا قَعمَ الّقَادزُت)الئزمات) أْ: ای مُدَة مس وہ ابتكم 
و تتفّل مِنْ حَال إلى حَالِ وَ صِفَة إى صِفَة(او لِهَذَا قال هَاهُتا 


سم )التى قد استقرت قَبْلُ رهَلَقَةٌ )أى: دما أحمر بعد مضى أربعين یوما من النطفة 
وى الْمَاءُ الذافق الّذى يَخْرّجُ من صُلْبٍ الرّجُلٍ -و هو ظهره-و تر تزائِب الْمَرْآةِ-وَ وى عظَامُ صَذَرها مَا بَینَ 


6 سس 


ل إل التَنْدُوَة -فَصَارَتْ عَلَقَةَ حَمْرَاءَ عَلَى شَكْلٍ الْعَلَقَة مُسْتَطیلةً. قَال عكرمّة و وق 5م. 
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م ل صرح ص 1 


(فخلقنا العلقَة )بعد أربعين یومارمسضےة د )ای: قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ من صغرها. 
ہے ولس الم 2 )اللينة(ء 108 ۶۴ )صلبة قد تخللت اللحم بحسب حاجة البدن إليها 
0 راس و يَدَيْنِ وَ رِجْلَينِ جو ہت 


*البخارى 4935 - عَنْ نی هر يرَة ة 4 قال: قال رسو ل الله گت :"ما بَيْنَ اللَفْحَتيْن أرب بَعُونَ» 
قال: أَرْبَعُونَ يَوْمَا؟ قال: أبنت قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرَا قال: أَبَيْتُ قال: أَربَعُونَ سه 


قَالَ: أَبَيْتْ قَالَ: ْم يِل الله مِنَ السمَاءِ مَاء ينون كما يَنْتُ الَف لَيْسَ مِنَ الإنَْانٍ قَيْء إلا يَبْلَى إلا 
عَظُمًا وَاحِذّا و هُوَ عَجْبٌ الذْنَب و مِنْهُ يُرَكَبُ الخَلْق يَوْمَ القيَامَة» 

*مسلم (2644) عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ سيد يبلغ به اللي ول 

قَالَ:-"يَدْخُْلُ الْمَلَكُ عَلَى النْطْفَةَ بَعْد مَا تَسْتَقر في الحم أَرْبَعِينَ أو حَمْمَة وَ أَرْبعِينَ بن لَيْلَهَ فَيَقُولُ:- 

يا رَبٌ أَمَوٌَّ او سَعِيدٌ؟ فَيُكْتبَانِ فَيَقُولُ: أئ رب أَدکر او أَنْتَى؟ فَیْکتبانِ و بَكْتَبُ عَمَلَهُ و أَثَرْهُ و أجل وَ زف 


و ہے 1 


م وى الشُحْفُ قلا یراد فيا 5 لا يُنقَصُ " 

*مسلم (2643)عَنْ عَبْدِ الله فَالَ:-حَدَّنَنَا رَسُولُ الله كوو هُوَ الصَادق الْمَصْدُوقٌ": 

إن كم ْم َل ف بن أمه زتعي َنم َون ف ذلك عَلقةً مل ذل 

م کون في ذَلِكَ مُضْعَةَ مثل ذَلِكَ تم يُرْسَلُ الْمَلَكُ فيفخ فيه الرُوح و يُؤْمَرُ اربع كلمَاتِ: 

يكنب ے وف سض سم رس و َيه إن أَحَدَكُمْ ليَعْمَلَ بعَمَلٍ آهل الْجَنّةِ حَنَى د 
ما کون بي بَبْنَهُ و بَيْنَهَا إلا ذرَاعٌ فَيَسْبقٌ ق عَلَيْهِ الكتابُ فَِيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهل الذَّارِ قِيَدْخْلَْا 

َ إنَّ أ َحََكُمْ َمل بِعَمَلِ أَهْلِ الَا حَنّى ما کون بيه و بها إا ذراعٌ فَيَسْبقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ 
أَهْل الْجَنَة فيد TERE‏ 


(فكسوتا لظم ّما )أى:جعلنا اللحم كسوة للعظام كما جعلنا العظام عمادا للحم و ذلك فى الأربعين الثالثة 
ر انات لباک نفخ فيه الروح فانتقل من كونه جمادا إلى أن صار حيوانا 


2 5 چت ص ست ہس ہے 


ْم نََخْنَا فيه الرُوحَ فَتحَرَكَ وَ صَارَحَلمًا آحرَاذًا سَمْعِ و بَصَرِ و إِذرَاكِ وَ حَرَكَةِ و اضطراب 


Ne 


Alls 


مار )تعاظم و كثر خیره(اه) 

نے اوت اذى لنت 8 کی 2 حَلَقَهُ وَبَدَأخَلْقَ الإنْسَانِ مِنْ طِين” ٿه جَعَلَ فَسْلَه مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهين* كُمَّ سواه 
وَتَقَخٌ فِيه مِنْ رُوڃه وَجَعَلَ لَكُمْ | ْح وَلأَبْصَارٌَ وَالأَْيدَة يلا مَا تَْكُرُوفخلقه كله حسن و الإنسان من أحسن 
مخلوقاته بل هو أحسنها على الإطلاق كما قال تعالى:-(لَقذ حَلََْا الإِْمَاكَ في أَحْسَن كقويي) 

و لهذا كان خواصه أفضل المخلوقات و أكملهان) 

نے سص ہہ 7 سے کر ےل ء ع 7 5 
اي و نفخ الروح ميتو )فى أحد أطواركم و تنقلاتكم(2) 


ہے کس لح 0 ل دےے لوس : > ه گے 
زثر نہر وم اقيم عور بک )یعزی :النَشْأَةَ الآخرّة(ثَ الله يش النّشأَةٌ الجر (الْعنكبُوتِ:20] 
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يَعْرَى:يَوْمَ الْمَعَادِ وَ قِيَامَ الْأَرْوَاح وَ الْأَجْسَاد فَبْحَاسبْ الْخَلائق وَ يُوَق كُلّ عامل عَمَلَهُ إِنْ حَْ فَخَيٌْ وَ إِنَّ شَرَا 


فش 
عَلَقةً َخَلَقَ فسوی * فَجَعَلَ مِنْهُ الروْجَينٍ الگر الائ أَلَيْسَ ذَلِكَ بقادرِ عل أن يخ الَو 
٭لما ذكر تعالی خلق الآدمى ذكر سكنه و توفر النعم عليه من کل وجه فقال:- 
ررر وم وص بو 
(ولکد حَلَقَنَا فوفك ) سقفا للبلاد و مصلحة للعباد 


سب طرق )سماوات طباقا كل طبقة فوق الأخرى قد زينت بالنجوم و الشمس و القمر و أودع فيها من 

مصالح الخلق ما أودع و هَذه كَقَوْلِهِ تَعَالَ:[أَلمْ کرزا گی حَلَقَ اله سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَانًا ددا 

[اللَّهُ الى حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَوُیٌ یَکنرلّ الأمْر بَيْتهُنَ لِععْلَمُوا ان الله عَلَ کل َء قَدِيرٌ وا الله قد أحَاط ڪل 
شىء عِلَگًا) [الطّلاق:12] 

(وماكاً عناق عَِْلِنَ )فکما أن خلقنا عام لكل مخلوق فعلمنا أيضا محيط ہما خلقنا فلا نغفل مخلوقا 

و لا ننساه و لا نخلق خلقا فنضيعه. و لا نغفل عن السماء فتقع على الأرض و لا ننسى ذرة فی لجج البحار 

و جوانب الفلوات و لا دابة إلا سقنا إليها رزقها(وَمَا مِنْ دَابّةِ في الأَرْضٍ إلا عل الله رفا وَيَعْلَمُ مُسْتفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 

و كثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه و علمه كقوله:-(ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَق وَهُوَ اللَطِيفُ الخَبيرُ* بَلَ وَهْوَ الْحَلاقُ الْعَلِيم 

لأن خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقلية على علم خالقها و حكمته() 
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9922 واو وو ووو ووو و اواو واو وو ووو ووو وو واو و و ووو و ووو و واو اواو اواو وا ووو واو و و ووو اواو واو واو وا و وا و واو و ووو و و واو و ء9911919 و 
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سم ےا کے کے سط ک صے بے کہ ے ہے سس ہس ہے ال کے 
1 ٗیقدر فأسكه فی الاََض وَإِتَاعل دھاپ يه لد رو )امات ل بو جنات من يل 


اتہر ها كه یہنا کا ود )وره خی ون طور سنآ ُيده ون إلا كين 
© لگ نا لات لی شیک کان ریا ون کیو ناكا وت © 

عوك اي شاو 0 ود رمسلا ٹیا کی ویو ا قوم لبدو مالک ن لو کی 
شی( قال لماو ال كدرو ون کریو مامالا بک یندا لمکم 


ر ہر رک کا ت ص ا س رسي ص د کی > وم ندا سه ¥ ريه 1 
وکو شاء قزل ملتيكة ماسچعتا پہنذا ق ءاباپتا الاوین )إن هو للد رجل ہو چنة فاصوا وہ 


2و ے‫ 


ہی ہم. سس م ۰ھ 7 سے ہے کک f‏ مھ میوے ےم لاح لس 
صي يما كرون (ع) فاو تايه أن اصنحع الفلك باينا وتا 
۶ 


1ي و ان بوه ہے ہم ممم سے م م رص سے مهدو 
رالشٹور فاساله فهامن کل زوجان ائنین واھللک إلا من سبق لے القول 
ے مر يجام کے ہپ .مک + بج ہو یو و 
منهم ولا تاطِبی في الین 2ی رفوت اتا 
(وَأنلَامِنَا لک مآدأ)يكون رزقا لكم و لأنعامكم بقدر ما يكفيكم فلا ينقصه بحيث لا يكفى الأرض و الأشجار 
فلا يحصل منه المقصود و لا يزيده زيادة لا تحتمل بحيث يتلف المساکن و لا تعيش معه النباتات و الأشجار 
بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر من دوامه 
ک سم ضوع عط ۔ ع 5 3 3 5 5 5 7 ٤‏ ع 
(قأسكئله فى الْأرْضٍ)أى:أنزلناه عليها فسكن و استقرو أخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية و أسكنه أيضا 
معدا فى خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل إليه و لا يبلغ قعره 
< كك و کر ام یك 
(وإناعن ذهاب یہ لقلرٍ رون )!ما بأن لا ننزله 
أو ننزله فيذهب نازلا لا يوصل إليه أو لا يوجد منه المقصود منه 
و هذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته و يقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر كقوله تعالی: 
(ثل أَرَأَيْكُْ إنْ أَصْبَحَ مَاؤُخم عَوْرًا قَمَنْ يڪم بناء مَِردس: ہلا 
کہ أے.٠۔رللاہد‏ ,و ہے گے ےکی 
رقانمات لکر پوے)آی:-بذلك الماء رجت )بساتين ن غيل وأعني) 
خص تعالى هذين النوعين مع أنه يدشئ منه غيرهما من الأشجار لفضلهما و منافعهما التي فاقت بها الأشجار 
5 ۸ 5 5 2 و ھم ۶ 5 
و لهذا ذکر العام فى قوله:-(لَکَر فِہا)أی: فى تلك الجنات 
ہے وص لخر وس کا ےہ 7 7 ہم بے 1 ہے مه 
(فوکه كثيرة وها أ كلُونَّ)من تين و أترج و رمان و تفاح و غيرها گما قَالَ:- 
يبت لَكُمْ به الوَرْعٌ وَالزَيكُونَ وَالتَخِيلَ وَالأعْتَابَ وَين كل الكَمَرَاطِراسْضل: دا 19 
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Cd C1 


(وَشجَرَةٌ)هى شجرة الزيتون أى: جدسها الزَّْتُونَة. 
٤ 0‏ ھپ 8خ ونم 2 کے و کی سے جا نے چ ي ے سود عفان :9ھ 
كرح ون طوس الْجَبَل إا يُسَمَى طُورًا إذا كان فيه شجَر فإن عرى عنها سَمی جَبَلا لا طورا 


و راتا )ُو طُورٌ سينينَ و هُو الْجَبَلُ الى كلم الله عَليِ مُوسَى بْنَّ عِمْرَانَ الفلا و مَا حَوْلَةُ مِنَ الْجبَالٍ 


مھ 


الّتى فيا فَجَر الرَيْتُونٍ. 
*خصت بالذكر لأن مكانها خاص فى أرض الشام و لمنافعھا التى ذکر بعضها فى قوله:- 
یرت تنيت يالدّهْنِ)أى: فيها الزيت الذى هو دهن Sa‏ استعماله من 0ضج به 


0 بَحْضَهُمْ: 4 الْمَاء زَائِدَةٌ و تَقَدير: د ات تَنبْتُ الذّهْنَ كما فى قَوْلٍ لْعَرَبِ: -أَلْقَى قَلَانُ بيد 


و أَمَا عَلَى قول مَنْ يُضَمّن الفغل قَتفَدِیرة: : تحرج م بالدُهُنِ أو تأق بالدهن و لهذا قا و 
روصب )یجعل إداما رلا كِنَ)و غير ذلك من المنافع20 
يلتمم )و من نعمه عليكم أن سخر لكم الأنعام الإبل و البقر و الغنم 
(لَِيرةٌ) للمعتبرين و منافع للمنتفعين 
5 سو لبن يخرج من بين فرث و دم خالص سائغ للشاربين 
(ولکر مغ کڈ )من أصوافها و أوبارها و أشعارها و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم 
و يوم إقامتكم وھ الماكل من لحم و شحم (5) 
(وَعلهَا ول لق )أى: جعلها سفنا لكم فى البر 


(ححمَُوْنّ)عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس كما جعل لكم السفن فى البحر تحملكم 
و تحمل متاعكم قليلا كان أو کثیرا 

فالذى أنعم بهذه النعم و صنف أنواع الإحسان و أدر علینا من خيره المدرار هو الذى يستحق كمال الشكر 
و كمال الثناء و الاجتهاد فى عبوديته و أن لا يستعان بنعمه على معاصيه. 

*يَذْكْرُ تعائی مَا ما جَحَلَ لِحَلْقه في الْأَنْعَام مِنَ الْمَتافع و ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَشْرَيُونَ مِنْ ألْبَانهَا الْخَارِجَة مِنْ بن فزْث 
و ڌم و يلون مِنْ حُمْلانِهَا و يَبَمُونَ مِنْ أَصْوَافهًا وَ أَوبَارِمَا و أَفْعَارِمَا و يَركبونَ ظُهُورَهَا و يُحَمَلْوَهَ 
الْأَحْمَالَ الثَقَالَ إلى البلاد د النّائيّة عَنْهُمْ كما قال اویل أنْقالَكُْ إل بل لم كو ووا بَالِغِيهِ إلا شق الأنفُي إِنَّ رَبَكُمْ 


روف رَحیع) شر 7 و قال تَحَاكَ[أوَلَمْ يروا انا حَلَفْتا لَهُمْ گا عَيلَّث أَيْدِيئا أَنْعَامًا قَهُمْ لا مالكو وَدَلّلناهَا لَهُمْ ينها 


جو س8 


ووه م و 8 ہا ا مشا و أَوَلاُ 
ويم وَمِنْهَا يأ لو7 وَلَهُمْ فيه ماع وَمَكارب أقلا مَفْكُرُوناً س() قصة نوح 30-23 
۸مم a‏ 47 


(وکقد ازسلنا وال ویو 
يذكر تعالى رسالة عبده و رسوله نوح الک أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى قومه و هم يعبدون الأصنام 


ظا 
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فأمرهم بعبادة الله وحده(قَقَالَ):- 

ْو أعَبَدُوأ ألَّه)أى:أخلصوا له العبادة لأن العبادة لا تصح إلا يإاخلاصها. 

د مره su‏ ک2 

ملعن كو ر 

فيه إبطال ألوهية غير الله و إثبات الإلهية لله تعالى لأنه الخالق الرازق الذى له الكمال كله و غيره بخلاف ذلك 
(أفلا قور )ما أنتم عليه من عبادة الأوثان و الأصنام التي صورت على صور قوم صالحين فعبدوها مع الله 
فاستمر على ذلك يدعوهم سرا و جھارا و ليلا و نهارا ألف سنة إلا خمسين عاما و هم لا يزدادون إلا عتوا 

و نفورا(ح) 

(فقَالالملوا )من قومه الأشراف و السادة المتبوعون 

الذِينَ گنروا دک وجه المعارضة لنبيهم نوح و التحذير من اتباعه - :- 

(ماهنًا لا بش ود لک > مسد هات بلفضّل عم قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة لیکون متبوعا 
سرد و عو 

و هذه المعارضة لا زالت موجودة في مكذبى الرسل و قد أجاب اللہ عنها بجواب شاف على ألسنة رسله كما 
فى قوله: -(قالوا)أى :لرسلهم إن نن إلا ؛ دش ا ينون اَن تَصَدُوئًا عَمَا كن يَعْبْدُ آي 
لهم مُسَلْهُمْ ِن تن إلا قر مِنْلْخُنْ وَلَحِنّ الله يَمْنُ عل مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِ؛ 

فأخبروا أن هذا فضل اللہ و منته فليس لكم أن تحجروا على الله و تمنعوه من إيصال فضله علینا 

و قالوا هنا:- رو کا اللہ رل مَكَكةٌ)و هذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة 

فإنه و إن كان لو شاء لأنزل ملائكة فإنه حكيم رحيم حكمته و رحمته تقتضي أن يكون الرسول من جدس 
الآدميين لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته و لا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما 
كان 


ما 


ياوا اء وتا بِمُلطانِ مُبیں قَالَتْ 


پت 


رہ ص بے کے 


و قولهم(مَاسَمْعَتا بلدا )أى بارسال الرسول رف ءاباینا الاوَلینَ) 

و أى حجة فى عدم سماعهم إرسال رسول فی آبائهم الأولين؟ 

لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم فلا يجعلوا جهلهم حجة لهم و على تقدير أنه لم يرسل فيهم رسولا:- 
1-فإما أن يكونوا على الهدى فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك 

2-و إما أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم و يشكروه أن خصهم بنعمة لم تأت آباءهم و لا شعروا بها و لا 
يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سببا لكفرهم للإحسان إليهم 2 
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ء ورم مه 


إن هوَإِلا جل ہی چِنَنمجنوں‌رف روا یوہ)اننظروا برحَق٘ینٍ)إلی أن يأنيه الموت 

و هذه الشبه التى أوردوها معارضة لنبوة نبيهم دالة على شدة كفرهم و عنادھم و على أنهم في غاية الجهل 
و الضلال فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرنا بل هى فى نفسها متناقضة متعارضة فقوله 
(مَا هَدَا إلا کر للخ يُرِيدُ أَنْ يَكََضُلَ عَلَيْكُ) 

أثبتوا أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم و يسودهم و يحتاج-مع هذا-أن يحذر منه لثلا يغتر به فكيف يلتئم مع 
قولهم (ِنْ هو إلا يَجُلُّ په جِنَةٌ) 

و هل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر قصده الدفع بأي طريق اتفق له غير عالم بما يقول؟ 

و يأبى الله إلا أن يظهر خزي من عاداه و عادى رسله) 

فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤہ إلا فرارا (كَالّ) :- 

رر نص يما تروع فاستصر ربه عليهم غضبا لله حيث ضيعوا أمره و كذبوا رسوله و قال 

( رَتٍ لا تدر عَل الأَرْضٍ من الْكافِرِينَ يارا" إِنَّكَ إِنْ تَدَّرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَدُوا إلا قارا گناک قال تعالى:- 
(وَلَقَدْ ادات نُوحٌ فَلَيعْمَ الْمُجِيبُونَ) © 

( قاو )عند استجابتنا له سببا و وسيلة للنجاة قبل وقوع أسبابه 

(أنٍأصتع الك )السفينة 

ا تن سک و رد وف روس 


(ووخي كا بأمرنا لك و معونتنا رقلا اء أَمَرنَا )يارسال الطوفان الذي عذبوا به 


لا 


(وَكَارَأَلكَّمُوْرٌ )أى:-فارت الأرض و تفجرت عیونا حتى محل النار الذى لم تجر العادة إلا ببعده عن الماء 


A‏ و إل ت مج سے ےم سے 


وساف فان ڪل زوين نين ) 
أى: أدخل فى الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكرا و أنثى تبقی مادة النسل لسائر الحيوانات التى اقتضت 
الحكمة الربانية إيجادها فى الأرض 


املك )أدخلهم 

200 جر خم سا مھ > و 

إلا من سبق علي و القولمنهم ) كابنه 

ےی ھ م ع کو 

(ولا تحلطِبَن في لين ظلموا ) 

أى: لا تدعنی أن أنجيهم فان القضاء و القدر قد حت بم مروت © 
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سس صمے م 


پیہ سے ہے کے سے سے رمعم کک ےم ےو )کا کے می 427۸ دن هه 15 وري م 
ذا آستویت أنت ومن معك عل اي فقل الد ال ای خان الَو الظللمات ال ) وقل رپ از لی مغرلا مباری 


ہے صو وو ے 207 2 ر ص وء 201 ہے ے ےار ہے 

وت كبر نمزل © لک ذلك لات وین کنا تین )راان بعد ھر دراک © 
گے ص اسم حو + ٭ہےے۔ سے ہے سي ووس یہہ ہو ہے ے مک سے 24 2ح مک روه 
ارسلنافہم رسوا متهم أن اعدوأ الله مالکر مِنْ له غيرهه أفلا تشقون (05) وقَال الملا من قوي لذبن کترواً 


و م ہم صب کیک سے رم 04 
وکدبوا بلما الآخرة وأترقتهم في ابو 


سس و صر 2 ص صدصوے 


ودشربب مما تشریون 
ڪر کر کر م ک>ےھ گے 
وتر رابا وعظنما انکر رت 


روم ہےے۸ہ ا 


. م مومع کر کے 
دموت وکیا وہ حن ب میعوی 


قال رب اصرف یما کذبو ن )ل عا قل ييحن 


لهم غك مهاو شی © 
(فإذا استویت)علوت 
أت ومن مَعَكَ عل فليو استقلت بكم فى تيار الأمواج و لجج اليم فاحمدوا الله على النجاة و السلامة. 
(فقَل الد الى مو هذا تعليم منه له و لمن معه أن يقولوا هذا شكرا له و حمدا على نجاتهم 
الع راليو ) فى عملهم و عذابھم28 
( وقل رت ال مارلا مارک وات حي لين أى :و بقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله فيها و هى أن بيسر الله 
لكم منزلا مباركا فاستجاب الله دعاءه قال الله:-(وَقْضَِ الأَمْز وَاسْكوَتْ عل الْجُودِيّ وَقیل بُعَْا لِلَْوْم الطَالِِينَ 


إلى أن قال:-(قیل يا وخ امبظ بِسَلامٍ یئا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَل امیر مِمّنْ م2962 


(إِنَّفى ذَلِكَ)أى:-فى هذه القصِةِلآَينَتِ)تدل على أن الله وحده المعبود و على أن رسوله نوحا صادق و أن قومه 
كاذبون و على رحمة الله بعباده حيث حملهم فى صلب أبيهم نوح فى الفلك لما غرق أهل الأرض. 

و الفلك أيضا من آيات الله قال تعالى:(وَلَقَدْ تَرَكْتاهَا آي كَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ) 

و لهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات و مطالب 

(وإِن كنالْصتَِنَالمختبرين الأمم بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة بهم30 

“لما ذكر نوحا و قومه و كيف أهلكهم قال:- 
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نادان بعد ھر را خرن لظاهر أنهم « ثمود » قوم صالح لين لأن هذه القصة تشبه قصتهم31 


( تفم رسولا نه لا منیم) قصة هود (على الأرجح) 44-31 


من جنسهم يعرفون نسبه و حسبه و صدقه ليكون ذلك أسرع لانقيادهم إذا كان منهم و أبعد عن اشمئزازهم 
فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم 

7 قرع 2 روڈ 7 5-5 7 3 21 7 5 0 3 5 
(آن اعدواآ ا من إل غير فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة و ھی أول دعوة يدعون بها أممهم الأمر بعبادة 
الله و الإخبار أنه المستحق لذلك و النهى عن عبادة ما سواه و الإخبار ببطلان ذلك وفساده و لهذا قال:- 


کے كو 


(أفلا لفون )ربكم فتجتنبوا هذه الأوثان و الأصنام32 


ہے مم سے 2< مد ٤ے‏ 2 11 سے ۱ی 2 


(وقال الملا من قومِه الذي كفروأ وكدَبوا يلمَآءِ ا لا خر وأترفتهم في الح یوق اد 
أى: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر و المعاندة و أطغاهم ترفهم فى الحياة الدنيا معارضة لنبيهم و تكذيبا 


0 


: ا مه ولشریب وکا تبون فما الذى يفضله عليكم؟فهلا كان ملكا لا يأكل و لا يشرب33 


بک مک إن ذا حرو 
أى: ہمہ سم ہو e‏ 
و هذا من العجب فان الخسارة و الندامة حقيقة لمن لم يتابعه و لم ينقد له. و الجهل و السفه العظيم لمن 
تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه و فضله برسالته و ابْتُلِي بعبادة الشجر و الحجر. 
وهذا نظير قولهم: (فَالُوا اکر مِنَا وَاحًِا بع إِنَا د دا لی صَلالٍ وَسُعْنه أ وله الگ عَلَيْه مِنْ بَدْنَا بل ُو كَذَّابٌ أَشِ)34 
*فلما أنكروا رسالته و ردوها أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت و المجازاة على الأعمال فقالوا:- 
(اییڈ د انکر لام ور 0 وڈٹر ترایا وعظما انکر روت ا( هات شبات )ید بعيد 
(لما يُوَحَدُويَ)من البعث بعد أن تمزقتم و كنتم ترابا و عظاما فنظروا نظرا قاصرا و رأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم 
غير ممكن فقاسوا قدرة الخالق بقدرهم تعالى الله فأنكروا قدرته على إحياء الموتى و عجزوه غاية التعجيز 
و نسوا خلقهم أول مرة و أن الذى أنشأهم من العدم فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه و كلاهما هين لديه فلم 
لا ينكرون أول خلقهم و يكابرون المحسوسات و يقولون إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم إنكارهم للبعث 
و ينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق العظيم؟ 
و هنا دليل آخر و هو أن الذى أحيا الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى إنه على كل شيء قدير 


ا صفحة 344 3-المؤمنون 
و ثم دلیل آخر وهو ما أجاب به المنكرين للبعث فی قوله:- 

(بَلْ عَچبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذّا شئ و ٤‏ جي ايا نتا وا ثُرَابًا ذَلِكَ 0 لك رَجْمٌ بَعِيدٌ سڈ 

فقال فى جوابهم(قذ عَلنتا ما قش الْأَرْضُ مِنْهُمْ)أى فى البلى(وَعِنْددَا كاب حَنِيط )36 


ت HY‏ کے سر 2 8 ے 


ران ه إلا حکانناالد موب وی أی يموت أناس و يحيا آناس(وما غ بمبعوثنَ )37 


5 2 


> وص >> 


( إن هو إل رمل آفتری عل َه كدب إن ہُو إلا رَجْلُ به جنَۂ) 
فلهذا أتى ہما أتى به من توحيد الله و إثبات المعاد (فَترَبَسُوا به حَقََ چین) 
أى ارفعوا عنه العقوبة بالقتل و غيره احتراما له و لأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم به أى فلم يبق بزعمهم 
الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به فإنهم قد عرفوا بطلانه و إنما بقى الكلام هل يوقعون به أم لا؟ 
فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتحضصت الإبقاء عليه و ترك الإيقاع به مع قیام الموجب فھل فوق هذا العناد و الكفر 
غاية؟ 
(وما کنل ومنت )38 
و لهذا لما اشتد كفرهم و لم ينفع فيهم الإنذار دعا عليهم نبيهم فر قال ):- 
ررب اصرف یما کذّبون)أی بإهلاكهم و خزيهم الدنيوى قبل الآخرة قَأَجَابَ دُعَاءَةُ:- 
(قَال)اللہ مجيبا لدعوته ( عا قل ليحن نادِمِينَ) حَالَفَنكَ و عتادك فيمًا جنتهم به 
5 سرت لكََيِحَةيألْحَی)لا بالظلم و الجور بل بالعدل و ظلمهم أخذتهم الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم 
3 اه أنه اجْتَمَع عَلَيْهِمْ صَيْحَة مع غ الريح الصَرْصر الْعَاصف الْقَوىٌ لْمَارِدَة 
(تدَمِرُ گل سء مر زتها لأضبكيا لا يرعلا مَسَاكِنْهُمُ][الأخقاف: 25 


کی سر مر ہے سم 


(فجعلتهم غك ای هما يبسا بمنزلة غثاء السيل الملقی فى جنبات الوادى و قال فى الآية الأخرى:- 
(إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ دَكانُوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِ 

عدا لِلْمَوْ صلی )اى أتبعوا مع عذابهم البعد و اللعنة و 0 العالمین گقوله:- 

(وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَحِنْ گائوا هُمْ الظالِييئ رف7 (قَمَا ڪٽ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَمَا گاُوا مُنْظَرِين 


© 
ے6 1ے 


( شاه تامِنُ بعَِھیأی:-من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين (فروتا)آمما ارت 0 
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کا بی من مھا ویات تو (2) ازس تاراما نراک ما جا يسابت عم بن 
رو مات کنا قوم لا نومك م اسنا موی وَلْحَاه درو بعلا وَسْلْطنٍ تر © 
رک کرک تاس اکا 225ا علد @ 15 اوی شین نزن تا کہ تا 

فکذبوھما کاو مر المھلہیں/(ع) وقد ءائتا مومی الدب لَعَلهھم دون ا ولا بن مرح وأ 

2 ا اك دوق 0 قرار رت رع) ایا الرسل وأ بن الطیبتِ وَأَعَاوا ملک 
زا يات م © ری حدم کاک اما کا ارد © تو اہ زڑا 
کل زی پ وسر سوت اس حسمن انمائیڈھر يه OEE‏ 
شاع کم في برت بل لا یشرو (20) إن ان شم كشت ی 0 
دب همات یم بوت الد ودين هر رہم لا دشر 

2 نر وبا كل أمة فى وقت مسمى و أجل محدود لا تتقدم عنه و لا تتأخر(ة) 

رم أَرسَلَنا يسنا متا )و أرسلنا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون و ينيبون 

كل ماجاء أمَة رسوا کَدَبوْمفلم يزل الکفر و التكذيب داب الأمم العصاة و الكفرة البغاة كلما جاء أمة رسولها 
كذبوه مع أن كل رسول يأتى من الآبات ما يؤمن على مثله البشر بل مجرد دعوة الرسل و شرعهم يدل على 
حقية ما جاءوا به گقوله تَعَالی:۔( یا > TAR‏ إلا كانُوا په يَسْتَهْرِخُو[يس:0ة] 

بالهلاك فلم يبق منهم باقية و تعطلت مساكنهم من بعدهم گقوله: رگم أَهَْكْتا مِنَ الْکُرونِ من بَمْد دوع الإنرك: ٠7‏ 
روَحَعَلََهم أَحايكَ) 

يتحدث بهم من بعدھم و يكونون عبرة للمتقین و نکالا للمكذبين و خزيا عليهم مقرونا بعذابهم. 

معدا لت ا )ما أشقاهم!!. و تعسا لهم ما أخسر صفقتهم! !ل 

“مر على منذ زمان طويل کلام لبعض العلماء لا يحضرنى الآن اسمه و هو أنه بعد بعث موسى و نزول التوراة 
رفع الله العذاب عن الأمم أى: عذاب الاستئصال و شرع للمكذبين المعاندين الجھاد و لم أدر من أين أخذه 
فلما تدبرت هذه الآيات مع الآيات التى فى سورة القصص تبين لی وجهه أما هذه الآيات فلأن الله ذكر الأمم 


المهلكة المتتابعة على الهلاك 
قصة موسى و هارون و عيسى 50-45 
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ثم أخبر أنه أرسل موسی بعدهم و أنزل عليه التوراة فيها الهداية للناس و لا يرد على هذا إهلاك فرعون فإنه قبل 
نزول التوراة و أما الآيات التى فی سورة القصص فهى صريحة جدا فإنه لما ذكر هلاك فرعون قال:- 

(وَلَقَدْ آتیتا موی الاب مِنْ بَمْد مَا أَهْلَكْتا الْقُرُونَ الأول بَصَايرَ للا وَهُدّى ورخ َعَلَّهُمْ يڏ کر . 

فهذا صريح أنه آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية و أخبر أنه أنزله بصائر للناس و هدى و رحمة 

و لعل من هذا ما ذكر الله في سورة « يونس »من قوله:-(ثُمَ بَعَقَْا مِنْ بَعْدِهِ رسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ ِالْبيَنَاتِ 
ما كانوا لیڈیٹوا | ما كَذَبُوا په مِنْ قَبْلْ كَدَلِكَ تَظبَعْ عل قُلُوبٍ الْمعْكَدِ با کنا ِن تیج مُوسَى واوق 


ع 


الآيات و الله أعلم 
55 22 مرء د سے 5 رچ مر ہے 22 ع £ 58 5 ع 53 
فقول( شم أَرسَلََامُوبى )بن عمران كليم الرحمن ولاه مون )حین سال ربه أن يشركه في أمره فأجاب سؤله 
ايتا )الدالة على صدقهما وصحة ما جاءا به 
(وساطن مُِينٍ )حجة بينة من قوتھا أن تة تقهر القلوب و تتسلط عليها لقوتها فتنقاد لھا قلوب المؤمنین و تقوم 
الحجة البينة على المعاندين و هذا كقوله (وَلَمَدْ آتَيْئَا مُوتی تِسْعَ آَيَاتٍِ بَيِتَاتِ) 
و لهذا رئيس المعاندين عرف الحق و عاند(قاسأًل بى إِسْرَايِيلَ إِذْ جَاءَمغ)أی بتلك الآيات البينات 
(كَقَالَ له فِرْعَوْنُ إن لأَتكَ يا مُوسَى تشخوڑا فز قال )موسى (لقد عشت ما اَنَل ولا إلا رب السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَايرَ 
ائ لأَظْتّكَ يا فرْعَوْنُ مَفْبُورًا وقال تعالى وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتْقتثهَا اَنْدُمُهُمْ ظُلْمًا وَعْلْاو قال هنا:- 
اث آرسلتا مو ولاه هلرو ييا سان وپ45 
ِكل ورعورت. ے ملاو یو كل« هامان »و غيره من رؤسائھم 
ہروا )أى تكبروا عن الإيمان بالله و استكبروا على أنبيائه 
22 ِينَ)أى وصفهم العلو و القهر و الفساد فى الأرض 46 
97-. ۱ 1 5 ہے شس ۰ : 5 
فلهذا صدر منهم الاستكبار ذلك غير مستكثر منهم(فقالواً ) کبرا و تيها و تحذیرا لضعفاء العقول و تمويها 
کے ربص 
ومن لبشرین معنا مغلکا )كما قاله من قبلهم سواء بسواء تشابھت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم و أفعالھم و 
جحدوا منة الله عليهما بالرسالة ( یو )ای بنو إسرائيل (لنا علِيدٌونَ )ای معبدون بالأعمال و الأشغال الشاقة 
كما قال تعالى (وَاذ يتاڪ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءً َ الْعَدَابِ يدون َبتَاءَکُم و وک يستحيون ن فِسَاءَكُمْ وی لکرم 
لاء مِنْ رَبْكُمْ عَظِيءٌ )#فكيف نکون تابعين بعد أن كنا متبوعين ؟« و كيف يكون هؤلاء رؤساء علينا ؟ » 
و نظير قول قول قوم نو حا (أَنُؤْمِنُ لَك وَاتَبَعَكَ الأَرْدَلُونَ ومَا تراك اتَبَعَكَ إلا الَدِينَ هُمْ أَراولکا ادى الرَأي 
من المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق و أنه تكذيب و معاندة 47و لهذا قال:- 
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(مَكَدَوهُمَا کا یں الھک فی الغرق فی البحر و بو إسرائيل ينظرون 

(ولقد ءابا موم الْكدبَ )بعدما أهلك الله فرعون و خلص الشعب الإسرائيلى مع موسى و تمكن حينئذ من 
إقامة أمر الله فيهم و إظهار شعائره وعده الله أن ينزل عليه التوراة أربعين ليلة فذهب لميقات ربه 

قال الله تعالی( وَكمَبْنا لَه في الأَلْوَاح مِنْ گل شَئْءٍ مَوْعَِةٌ وَتَفْصِيلا لِك َي و لهذا قال هنا:- 

لعَلَهُرَيَكَدُونَ)أى بمعرفة تفاصيل الأمر و النهى و الثواب و العقاب و يعرفون ربهم بأسمائه و صفات49 
حلا ا مي وأ ايَةٌّ)أى:و امتتنا على عيسى ابن مريم و جعلناه و أمه من آيات الله العجيبة 

حيث حملته و ولدته من غير أب و تكلم فى المهد صبيا و أجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى 

(و لها إل رَيوَو)مكان مرتفع و هذا- و الله أعلم- وقت وضعها 

(ذاتِ َرَارٍ )مستقر و راحة 

(ومّعیت)ماء جار بدليل قوله:(قذ جَعَلَ رَيْكِ تَحْدفِ)أى: تحت المكان الذى أنت فيه لارتفاعه(سَريًا) (مریمہدا 
أى: نهرا و هو المعين (وَهْرّى إِلَيْكِ بجع الكخلة تُسَاقِط عَلَيْكِ رُطبًا جَیبًا* فك وَاشْرَی وَقَرَى عَيْئَ) 


يكبا الرسل كوأ من لطبت وأعمَلُوأْصَلِضا)هذا أمر منه تعالی لرسله باکل الطيبات التى هى الرزق الطيب 


الحلال و شكر الله بالعمل الصالح الذي به يصلح القلب و البدن و الدنيا و الآخرة. 

*فَدَلّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْحَلَالَ عون عَلَى الْعَمَلِ الصّالح فَقَامَ الأنْيَاءُ عَلَيْهمُ السَّلَامُ بِهَذًا أَتَمٌ الْقیام. 

و جَمَعُوا بَْنَّ کل خَيْرٍ قَوْلَا وَ عَمَلَّا و دَلَالَةً وَ نُضحًا فَجَرَاهُمْ اله عَنِ الْعبَادِ خَيرَا. 

*مسلم (1015)عَنْ ای هُرَیْرََل قال: قال رسُول الله ی ۱ 

" أَيْهَا الاس إِنَّ الله طَيّبٌّ لا يَقْبَلُ إلا طَيبًا وَ إِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ چا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ 

فَقَالَ:إيا يا اسل وا مِنَ الطَيََاتِ وَاعمَلُوا صَا لجا ِف يما تَعْمَلُونَ عَلِةٌ امؤنون: 5 

و قَالَ: يا ايها الّدِينَ آمَنُوا كلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا رَرَقْئَاكُم [البقرة: 172] 

م ذَكَرَ الرَجُلَ يُطيل السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ُد يَدَيْهِ إِلی السَّمَاءِ يَا رب يا رَپ وَ مَطْعَمُةُ حَرَامٌ وَ مَشْرَبُةُ حَرَامُ 
و مَلْبَسْهُ حَرَامٌ وَ غُذىَ بالْحَرَام فَأَنّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " 

و یخبرهم نی يِمَاتعَمَُونَ عَلِمٌ)فکل عمل عملوه و كل سعى اكتسبوه فان الله يعلمه و سيجازيهم عليه أتم 
الجزاء و أفضله 

*فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من الماكل و تحريم الخبائث منها و أنهم متفقون 
على كل عمل صالح و إن تنوعت بعض أجناس المأمورات و اختلفت بها الشرائع فإنها كلها عمل صالح 

و لكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة. 

و لهذا الأعمال الصالحة التى هى صلاح فى جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء و الشرائع 
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كالأمر بتوحيد الله و إخلاص الدین له و محبته و خوفه و رجائه و البر و الصدق و الوفاء بالعهد و صلة الأرحام 
و بر الوالدين و الإحسان إلى الضعفاء و المساكين و اليتامى و الحنو و الإحسان إلى الخلق و نحو ذلك من 

الأعمال الصالحة 

و لهذا كان أهل العلم و الكتب السابقة و العقل حين بعث الله محمدا × يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به 
و ينهى عنه كما جرى لهرقل و غيره فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله و نهى عما نهوا عنه دل على 

أنه من جنسهم بخلاف الكذاب فلا بد أن يأمر بالشر وينهى عن الخير اع 

و لهذا قال تعالى للرسل:- 


ر خويش 5 ہے 5 اختلاف الناس بعد الرسل 56-53 
وإ د لت جداعکم - يا معش الس جماعة 


2 بكر لوقه 
(وبيدة )متفقة على دين واحد و ربكم واحد. 
1 ۔ھ ع مادو ع 
(وأتاأ رڪم فائقون )بامتثال أوامرى و اجتناب زواجرى. 
و قد أمر الله المؤمنين ہما أمر به المرسلين لأنهم بهم يقتدون و خلفهم يسلكون فقال: 
(يا يا الّدِينَ آمَنُوا وا مِنْ طَيَمَاتِ ما رَرَفْئَاكُمْ وَاشْكُرُوا يله إِنْ كن ياه بدو 
فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء و غيرهم أن يمتثلوا هذا و يعملوا به و لکن أبی الظالمون المفترقون إلا 
عصيانا )و لهذا قال:- 
ص فح بوسره 


2 أ)أى:-تقطع المنتسبون إلى اتباع الأنبياء مره )د ينهم بده 5 )قطعا 
2 . 2 311 > 2 ے ف كه ہے ۰ 8 
(كل حزب يما لدم ) عندهم من العلم و الدين (فرِحَونَ)يزعمون أنهم المحقون و غيرهم على غير الحق 


ئل 
مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل من أكل الطیبات و العمل الصالح و ما عداهم فإنهم مبطلوك(م) 
(هَذَرَهمَ في عَمرَتهَ) وسط جهلهم بالحق و دعواهم أنهم هم المحقون 

(حَقَّ حِينِ )أى :إلى أن ينزل العذاب بهم فإنهم لا ينفع فيهم وعظ و لا يفيدهم زجر و كيف يفيد من يزعم أنه 
على الحق و يطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟. 


- 


*كَمَا قَالَ[فَمَهَلٍ الْكَافِرِ ين أَهْهِلُمْ رُوَيْدَ][ااطرقٍ: دہ و قال (ذَرْهُمْ يا ڪلوا وَيَكَمَتّعُوا وَيُلْههِمُ الأَلُ مَسَوْفٌ جَعْلَمُو6 لیر دا( 
ےی تو لك رد >> رقع 5 ا ۳ 31 : عن 

( بون )أيظنون ماده )نزدھم إياهم(يوء ينمال وَبَِينَ)دليل على أنهم من أهل الخیر و السعادة و أن لهم 

خير الدنيا و الآخرة؟(م) 


a 


و ری ماع ةك 3 1 ےل 1ه ۔ هو ےر دوقو > و ّم ه 
( سارع هم في ليرت )و هذا مقدم لهم ليس الآمر كذلك. كلا ليس الأمر كما يَرْعَمُونَ فى قولهم:- 
دن آکلز آنولا زأُزلاتا تا ن عدي اادد 


جا ے 1 ہے 71 ت 


لقد 5 لوا ف ذَلكَ و خَابَ رَجَاؤھُمْ بل 2 تَفْعَلُ بهم ذلك اسْتدرَاجّا و إِنْظَارًا و إملاءً و لهذ 


۲ 


1 
م 
ما 
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بل اشع روم أنما نملي 8 و نمهلهم و نمدهم بالنعم ليزدادوا إثما و ليتوفر عقابهم في الآخرة و ليغتبطوا بما 
أوتوا (حَقٌّ إِذَا ا َحَدْتَاهُْ بغ كَمَا قَالَ(كلا تُعْجِبْكَ أَمُوَلهُمْ ولا أَوْلادُهْمْ إِنَّمَا بُریڈ الله ِيُعَدْبَهُْ بها فى ا یا 
ادنيا وَتَرْهَوَ هق أَنْفُسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُون[اشَوبَة: 55 و قَالَ[إِنّمَا تنل م لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِتْمَأ [آلِ عِمْرَانَ: 178] 

و قال تَعَالَ: زی ومن ڪب پڌ ففریه یھھشافتی A E‏ أ هم ِنّ كَيْدِى مین نقتم 

و قَالَ: [ڏَزنى وَمَنْ حَلَقّث وَحِيدًا* وَجَعَلْتُ لَه مَالا مَمْدُودًا* وَبَنِينَ شُهُودَا* وَمَهََدْتُ لَهُ تَمْهِيدَ کٹھیڈا* ثم َع ن أرید* كلا ل 
گان لایاوکا عَنِيدً1 :نذا ددم و قا وما أَمْوَانُكُمْ وَلا أَولادُكُْ بالَّى تُقَرَبْكُْ عِنْدَا زی إلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَا جا فَأُولَيكَ 
هم جَرَاء الضِعْفِ يما عمِلُوا ر وَهُمْ فى الْعُرَْاتِ آیئوۂ مو قَالَ فاده فى قوله:- 

انسيوق ايحم ب من مال ونی فارع لهم ف اليراتِ بل لا يَشْعرُون 

قَالَ: مُکر و الله ه بالْقوم ف أموالهم و أَوْلَادِهِمٌ يا ابْنَ اَدَمَ فلا تَعْتَبِرٍ النَّاسَ أَمُوَالِهمْ و أولادهم و لکن 
اغْتَبِرْهُمْ بِالْإِمَانٍ و الْعَمَلِ الالح 

“لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الإساءة و الأمن الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على خيرهم 
و فضلهم ذكر الذين جمعوا بين الإحسان و الخوف فقال:- 


E)‏ بن هم نحشي ريم مُشفِفُونَ وجلون مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهم خوفا:- 
1-أن یضع عليهم عدله فلا يبقى لهم حسنة 
2-و خوفا على إيمانهم من الزوال 
3-و سوء ظن بأنفسهم:-أن 59 یکونوا قد قاموا بحق الله تعالى 
4-و معرفة منهم بربهم و ما يستحقه من الإجلال و الإكرام 
*و خوفهم و إشفاقهم يوجب لهم:-الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب و التقصير في الواجبات) 


ے2 7 4 9 وھ < wT‏ ؟س ٥ل‏ ہی ۔ ےم سیپ o‏ کے کے 9س( 2 سه o r0‏ 
(والذين می موہ اس باياته الكونية و الشرعية كقوله تعالى إخبارا عن مریم عليها 
السَّلَام :(وَصَدَّقَتْ بڪَلِمَا تھا تيع [الفّخْريم: 12] 


*أى: إذا تليت 7 آياته و إيمانا و يتفكرون أيضا في الآيات القرآنية و يتدبرونها فيبين لهم من معانی 
القرآن و جلالته و اتفاقه و عدم اختلافه و تناقضه و ما يدعو إليه من معرفة الله و خوفه و رجائه و أحوال 
الجزاء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان. 
و يتفكرون أيضا فى الآيات الأفقية كما فى قوله:- 
(إنّ في حَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وا خیلاف اللَّيْلٍ وَالكَارِ لباب لأولي الأَلْبَاب إلى آخر الآبات(2) 
رو این ریم لا شروت )لا شركا جليا:-كاتخاذ غير الله معبودا يدعوه و يرجوه 

*و لا شركا خفيا:- كالرياء و نحوه بل هم مخلصون لله في أقوالهم و أعمالهم و سائر أحوالهم(2) 
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دح کے 


ليت يوون ماءاتوووبہُم وج امج نهم إل ریم عون ايک رعو في انارت وهم هم أ سيفو 
3 2*5 
وهم ال من دون درک هم کا وة 3 یی ای ا و 0 
وا وکیا فی © کت :ہی لق میک گنرمک تیک ه22 


شرع ری سی تجو © ان آلو أ جا خر کاک بن ءابآ ك 
TA‏ و كروب ا أم یفولون ہہ جه جک بل جا هم بالحق ور ے_ گرم حى کرهوت © 
ولو ابع الحق أهواء هم لفسدت السّمئوات والارش ومن فيهري بل ت رة 
گنن کی وكيم انرٹرکے 12 كتف کے متاح برک کی لز تا 

ہے سے 


ولتك دوم إل ر مسقي ر )وین الزن لا د o‏ 


وذ يو یعطون من أنفسهم مما أمروا به 


(مَءاتواً)من كل ما يقدرون عليه من صلاة و ركاة و حج و صدقة و غير ذلك 

( و )مع هذاروَولُويي م ریچ خائفة(ألا تقبل منهم) 

مل ریم ١‏ عون ) خائفة عند عرض أعمالها عليه و الوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب 
الله لعلمهم بربهم و ما يستحقه من أصناف العبادات. 

"الترمذى 3175-عن عَاِقَة َو النَبسَ وقَالَتْبِسَأَلْتُ رَسُولَ الكل عَنْ هَذِهِ الآيةه- 

وَالَدِينَ يُؤْتُونَ مَا آکزا وَُلُوبُهُمْ وَل المؤمنون: مماقَالَتْ عَائِمَةُ: : أَهُمْ الّذِينَ يَشْرَبُونَ الكَمْرَ و SEE‏ قَالَ:- 


"لا يا بنْتَ الصُذّيقٍ و لَكنَّهُمْ الّذِينَ يَصُومُونَ و يُصلُونَ و يفون و هُمْ يَخَافُونَ ن لا تُقْبَلَ مِنْهُمْ 
تق يُسَارِعُونَ ف اخيرات وَهُمْ ها سَابِقُون [ [المؤمنون: 61] ' 


و قال الحسن:-لقد أدركنا أقواما کانوا من سناتهم أن ترد أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا علیھا)٣)‏ 
وک رعو في ارت 

أى: فى ميدان التسارع فى أفعال الخير همهم ما يقربهم إلى الله و إرادتهم مصروفة فيما ينجى من عذابه 
فكل خير سمعوا به أو سنحت لهم الفرصة إليه انتهزوه و بادروه قد نظروا إلى أولياء الله و أصفيائه أمامهم 

و يمنة و يسرة يسارعون فى كل خير و ينافسون فى الزلفى عند ربهم فنافسوهم. 
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و لماكان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده و تشميره و قد لا يسبق لتقصيره أخبر تعالى أن هؤلاء من 
(وَهُمَ َأ أى:- للخيرات (مَِقُونَ )قد بلغوا ذروتها و تباروا هم و الرعيل الأول 
وامع هذا قد سيقت لهم من الله سابقة ة السعادة أنهم سابقون(ح) 
و لما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات و سبقهم إليها ربما وهم واهم أن المطلوب منهم و من غيرهم أمر غير 
مقدور أو متعسر أخبر تعالى: - 
ولا نكف فسالل وسَعَّهَأى:-بقدر ما تسعه و يفضل من قوتها عنه ليس مما يستوعب قوتها رحمة منه 
و حكمة لتيسير طريق الوصول إليه و لتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. 
(ولدينا كنت ينطق بالق )و هو الكتاب الأول الذى فيه كل شىء وهو يطابق كل واقع يكون فلذلك كان حقا 
(وَهرْلَايظليُويَ)أى لا ينقص من إحسانهم و لا يزداد فى عقوبتهم و عصيانهم20) 

شر ووم ع 5 ١‏ 5 کے کر سح جه 1 ۳8۷-۰ 
(ِلفَلوْيہُمٌ)ای:-قلوب المكذبين رفي )وسط (عمر ِن هْذًا)الجھل و الظلم و الغفلة و الإعراض تمنعهم من 
الوصول إن هذا القرآن فلا يهتدون به و لا يصل إلى قلوبهم منه شىء. 


- 


(وَإذَا ارات اران جما ت ويلك الديق لا بأمثرة بالكو جا دفر تاا ل قربي : أكدة ڪه اَن يَفْقَهُوهُ و آذَانِهِمْ 
وَْرَا) 


فلما كانت قلوبهم فى غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية و المعاندة للشرع ما هو موجب 


لعقابهم من صفات الكافرين و أعمالهم و أعمالهم 77-63 


(و)لكن روطم عمل ین دُوَنٍ) هذه الأعمال 

لك ) الشرك رهم اعيو )أى فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فیھم 

فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التى بقيت عليهم مما كتب عليهم فإذا عملوها و استوفوها انتقلوا بشر 
حالة إلى غضب الله و عقابه 

*قذ کیب عَلَيْهم أعمَال سيه ا تو رو اراي 
”البخاری 3208 0( 7 بن وَهُْبٍ قال عبد الله 

حَدَّتَنَا رَسُولُ 900 هُوَ الصادق الْضْدُوق قَالَ:- 

إن أَحَدَكُمْ يجمَع لشم بعضه إل بعش و ارد باجمع مكث البوشة بارحم بعد تيح بامطفة) في بَطن مه أَرْبَعِينَ يَوْمَا 

م ۾ کون "000" ذَّلِكَ ثم يَكُونْ مُضْعَةَ(قنعة حم درم مضغ) مِثْل ذَّلِكَ 

تم يَبْعَثْ مَلگا فَيُؤْمَرُبأَرْبَع كلما و يُقَالُ لَهُ: اكب عَمَلَهُ وَ رزه و أَجَلَهُ وَ شَقَىٌ أو سَعِيدُ 


ہے و ےت ل 0 


1 
لا بد أذ 


ادع 


وده رە ر3 


م يُنمَخُ فيه الرُوڂ فَإِنَّ الرّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَ بْنَ الجَنَة إلا ذِرَاغ 
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کے 8 وس درم ر 9 ر 23 5 0و ور پا ن اھ و ہے وت د 3 
فَيَسْبِقٌ عَلَيْه كاه (دنى کنب املك وهو ف بطن أمه) فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهل النَّارِ و يَعْمَلْ حَتَى ما يَكُونْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَّ الَار إلا 


ذراع فَيَسِْقٌ (س)عَلَيْهِ الكتابٌ فَيَعْمَلُ بِعَعَلِ اهل الجن 
وم أذ وو 


( حَوَةإذَا خذنا مترضيم) متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف و الرفاهية و النعيم و لم تحصل لهم المكاره 
فإذا أخذناهم ِالْعَذَابِ )و وجدوا مسه 


7 2 حو ہے 


(إذا هم یحثروت)یصرخوں و يتوجعون لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه و يستغيثون)فيقال لھم:- 

41 ہے ع و ست کک 4 
( لا روا ای كرا لا مرو ) 
و إذا لم تأتهم النصرة من الله و انقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم و لم ينصرهم أحد 
*كَمَا قَالَ تَعَالَ:!وَدَرْن وَالْنكذْبِينَ أولى الحْمَة وَمَقَلْهُ لیا٥‏ إن دتا اَنْكالا مَجَحِيمَةَ1وَطَعَامًا دا عْصَة وَعَذَابًا اي 
المزئِاوَ قال تَعَالَ:( حم أُهْلَكُتا مِنْ قِبْلِهمْ مِنْ قَرْنٍِ قَتَادَوَا ولا حِينَ ما اص:ة] 
*فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال:- 


ا رر ادص مس سرلا 5 5 : 5 
( دكات يق نسل لک لتؤمنوا بها و تقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك 
ے ےہ مک گی کہ کی کے کس اح القوة 7 
(فكنشر عل أَعَقَِیکز تحصو )راجعين | ى إلى الخلف 
و ذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون و بالإعراض عنه يستأخرون و ينزلون إلى أسفل سافلين) 
وک ہ۱ یھ م 1 0 ھ2 9 1 
(مُسَتَكرَ)أى متكبرين على الناس بسببه تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا و أعلى 
قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم 
(بهء سَمرًا) أى:- جماعة يتحدثون بالليل حول البيت 
(تهجرون )ای تقولون الكلام الهجر الذى هو القبیح فی هذا القرآن فالمکذبون کانت طریقتھم 8 القرآن 
الإعراض عنه و يوصى بعضهم بعضا بذلك 
تقولون: نحن أهله لا نُعْلَب فيه و تتسامرون حوله بالسيّ من القول. 
(وقال الذي موا لا تَسْمَعُوا دا الرآن وَالََْا فيه لَعَنَحُمْ بوكو قال الله عنهم:- 
أن هَدَا الحدِيثِ تَحْجَبُونَ* وَتَضْحَكُونَ وَلا تنگون* وَأَنْقُْ سَامِدُونَ ) (أم يَقُوُونَ تقوّلة) 
فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة و لما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم 
ولا مغيث ينقذهم و يوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة 


ہے دسو o2‏ 


۱ 


ن مُسْتَكْرِينَ حَالّ مِنهُم حينَ نُكُوصِهِمْ عَنِ الْحَقَ و إِبَائْهمْ إِيَاهُ استِكبارًاعَلَيْهِ وَ اتا 
وده نكيل إن گا 5 Ss‏ 9 
فَعَأَى هَذا الضميرٌ فى [س] فيه ثلاثة أقوال: 


ےو ه 8 سض 


َحَدُّهُمَا :-أَنْهُ الْحَرَمْ چک ذمُوا لِأَنْهُمْ كَانُوا يَسْمُرُونَ بالهُجْر منَ الگلام. 
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وَ التَّانِى:-أَنَّهُ ضُمِبر ر اران -كَانُوا يَسْمُرُونَ و يَذْكْرُونَ الْقْرآنَ بِالْمَجْرِ منَ الگلام: 
"إنَّهُ سحرٌ ر إن شعرٌ ر نه كَهَانَة" إل غر ذلك من الأقوال الباطلة. 
الثَّالتُ:-أَنَّهُ مُحَمَّدٌ يوُكَانُوا يَذْكُرُونَهُ فى سَمَرِهِمْ بِالْأَقْوَالٍ الْمَاسِدَة وَ يَضْرِبُونَ لَه له الأمتَلَ الْبَاطْلَةَ من أنه : 


00 2 


وی لا 


EP‏ عر أَوْ كَاهِنٌُ أَوْ سَاحر او كَذَّابٌ او مَجْنُونُ. ٠‏ و كل ذَّلكَ بَاطلٌ بَل هُوَ عَبْدٌ الله رن له اذى أَظْهْرَهُ الله 
عَلَبْهِمْ وَ أَخْرَجَهُمْ منَ الْحَرَم صَاغْرِينَ أَذلّاه(©) 

( فام يدرو لْموَلَّ)أفلا يتفكرن فى القرآن و يتأملونه و يتدبرونه أى فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان 

و لمنعهم من الكفر و لكن المصيبة التى أصابتهم بسبب إعراضهم عنه 

و دل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير و يعصم من كل شر و الذى منعهم من تدبره أن على قلوبهم 
أقفالها 

آَم جاء ھر مار بات أى أومنعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول و كتاب ما جاء رابا ءھم اذو 

فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين و عارضوا کل ما خالف ذلك 

و لهذا قالوا هم و من أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم (رَكَدَلِكَ ما أَرَْلْنا ِن مَبْلِكَ فى كَريَةٍمِنْ تَذِيرٍ إلا قال 
مروا إا وَجَدْئا آباءتا عل ام م وَإنَا عل آثَارِهِمْ مُفْكَدُو فأجابهم بقوله قال أَوَلو 
آبَاءَكُمْ) فهل تتبعون إن كان قصدکم الحق فأجابوا بحقيقة أمرهم ُو بن ٹم به كافِرُونَ)(2) 

سی 2 ۸ ery‏ کن 

أي أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا ا غير معروف عندهم فهم منكرون له؟ 

يقولون لا نعرفه و لا نعرف صدقه دعونا حتى ننظر حاله و نسأل عنه من له به خبرة أي لم يكن الأمر كذلك 
فانھم يعرفون الرسو لئ معرفة تامة صغيرهم و كبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل و يعرفون صدقه و أمانته حتی 
كانوا يسمونه قبل البعثة « الأمين »فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم و الصدق المبين؟0) 

(أَم یوون ب ج جنون فلهذا قال ما قال و المجنون غير مسموع منه و لا عبرة بكلامه 

لأنه يهذى بالباطل و الكلام السخيف قال الله فى الرد عليهم فى هذه المقالة 


o 

1 

o 

ح۶ 

o 

١ 

١ 

5 

1 

o 
“CT 
o 

ما 

ما 
po‏ 
۸ 
3 


عم و ۶ صاخ 9 جو ١‏ 5 5 تہ لپ سے 
رہل جاءهم باحق )أى بالأمر الثابت الذي هو صدق و عدل لا اختلاف فيه و لا تناقض 
فكيف يكون من جاء به به جنة؟ 
وهلا يكون إلا فى أعلى درج الكمال من العلم و العقل و مكارم الأخلاق و أيضا فإن فى هذا الانتقال مما 
٠‏ أي بل الحقيقة التى منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق 
ڪا ہےر 


ڪرم للحي كرون )و أعظم الحق الذى جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده و ترك ما یعبد من دون الله و قد 
8 سی لهذا الأمر و تعجبهم منه فكون الرسول أتى بالحق و كونهم كارهين للحق بالأصل 
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هو الذى أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا و لا تكذيبا للرسول كما قال تعالى:- 

(مِنَهُمْ لا يُكَدْبُوتَكَ وَلَححِنَ المي بآياتِ الله حو 

فإن قیل لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا و یسرعوا الانقياد؟(:)أجاب تعالى بقوله:- 


ہے ئا کا کر وء ےہ ہے 


(وکو ابع لحن أهواء هم لفسدت المموات والارش ومن فھرکت) 

و وجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم و الكفر و الفساد من الأخلاق و الأعمال 

فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات و الأرض لفساد التصرف و التدبير المبنى على الظلم و عدم العدل 
فالسماوات و الأرض ما استقامتا إلا بالحق و العدل 

بل آم يزسكرهم) 

أى:-بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذى به فخرهم و شرفهم حين يقومون به و يكونون به سادة الناس 
َد عن كُرهم عرشو شقاوة منهم و عدم توفيق(تَسُوا الله يهم دموا الله فَأَنْمَاهم أَنْفْسَهُمْ) لحف ددا 
فالقرآن و من جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم فلم يقابلوها إلا بالرد و الإعراض فهل بعد هذا الحرمان 
حرمان؟ و هل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟ () 


أ لهم )أومنعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة(كَرجًا )أجرا( مه مِنْ مَغْرَمِ منقَلُونَ) 
يتكلفون من اتباعك بسبب ما تأخذ منهم من الأجر و الخراج ليس الأمر كذلك 
كرح فثواب و عطاء(رَيْكَ کر وهو حر الَو فلا در أحد أن يرق مثل رزقه سبحانه وتعالى. 
*و هذا كما قال الأنبياء لأممهم:-يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الله 
أى: ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال 
و إنما يدعون نصحا لهم و تحصیلا لمصالحهم بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم فجزاهم الله عن أممهم 
خير الجزاء و رزقنا الاقتداء بهم فى جميع الأحوال. 
ی أَنْتَ لا تائم اجره و لا جَعْلًا و لا شَيْنَا على دَعْوَتكَ إِيّاهُمْ إلى الْهُدَى بَل انت في ذَلِكَ تَحْتَسِبُ عِند 
الله جَزِيلَ تم قَالَ :(قل ما سالڪ يِن اجر د فَهُوَ كك إِنْ أَجْری إلا عَلَ الوم 47 و قَالَ: 
(ثل مَا الخ عا لبه من اجر وا ئا مِنَ الْمُتَكلْفِيعٌاص: 6و قَال :فز لا أنألك علبہ اڑا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقُرْقَ] [الشُورَى: 23] 
وَ قَالَ(وجَاءَ ِن أَقْص الْمَدِيئَة رَجْل يَسْعى قال يا قوم يعوا لْمُرْسَلِ28 يعوا من لا يأك جرا وَهُمْ مُهْكَدُوايس:(3) 


م ر صصھ بر 


۷ے ل مزل مستا 

ذكر الله تعالى فى هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان و ذكر الموانع و بين فسادها واحدا بعد 
واحد فذكر من الموانع أن قلوبهم فى غمرة و أنهم لم يدبروا القول و أنهم اقتدوا بآبائھم 

و أنهم قالوا: برسولهم جنة كما تقدم الكلام عليها 


n 
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و ذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم:- 

1-تدبر القرآن 

2-و تلقى نعمة اللہ بالقبول 

3-و معرفة حال الرسول محمد بي و كمال صدقه و أمانته و أنه لا يسألهم عليه أجرا 

و إنما سعيه لنفعهم و مصلحتهم و أن الذى يدعوهم إليه صراط مستقيم سهل على العاملين لاستقامته 

موصل إلى المقصود من قرب حنيفية سمحة حنيفية فى التوحيد سمحة فى العمل 

فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك لأنه مما تشهد العقول و الفطر بحسنه 
و موافقته للمصالح() 

ونين لاومو بِالآِرَق) فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ 

فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم و يكفيهم عن متابعتك لأنهم عن ات لكبو )متجنبون منحرفون عن الطريق 
الموصل إلى الله و إلى دار كرامته ليس فى أيديهم إلا ضلالات و جهالات. 

و هكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره قال تعالى:- 


- 


>9 5.15 شهدم و کے > ہم م ٤‏ ب هر هده ری و کن ا ہے اپ در ہ ديع 2ء 
(فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ انما يعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أصَل مِمَنَ اتَبَعَ هَوَاهُ بَيْرِ هُدَى من الال 


الجزء 18 صفحة 346 3۔اولؤمنون 
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1 ولو وهم مہم وَکشْفتا ما ماهم هّن ضر 3 ہوا فی | ينهم و . مء مار يَعْمَهُونّ (0) وقد أخذ م6 تهم یألمذاپ 


1۴ ناورم وما یسیون © ی لہا فحنا عم باہا 6 عاب دید لدا هُم فيه بیش © 
کے لا ع م روہ م 


ور کے وا کے 1 . ہے مہ 
[آ() لجر السمع ولا / صر دة ملا ماكو وهو أَلَزِى ذرا کر في الأرض 


2 


کے ہے روص -- ےگ ^34 00 و 08 کے رھ 
ولد شرو ھ۵ وهو ای يحي یمیت وله له تفآ ل وأ انار فلا مقلورے م 


اھر یی ہے 


7 5نا یئل 46 ك۸نرئرے 611620 خا رسک )توطنا زا کل ا 


يشل 


سی ك فل لمن الارض ومن فيا 


کر ہی ےھ 2 5 
ت ا قل من رب اموت التسبع 
کک کھ سے رر كه بوه س ہہ 
و قل أفلا لتقو (20) فلم ریو ملکوت ڪل شنو 
رور در وو مده م روء ہے ا ہے و ہر دە ص ا چە ع و سا 
وهو حير وا لا جار ءاكه ہے سیقولورے لله قل فان نزب (01) 
يبين الله شدة تمردهم و عنادهم و أنهم إذا أصابهم الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنوا أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليه فقال:- 


مض زی ای بم 4ت بل ع 1 
ولو رتهم وَكُشفناما ماهم من ضير )بعدما يدعوا الله أن يكشفه عنهم 


1 


دجوا استمروا(في َيِه )يجولون فى کفرهم(َممَهُوهَ )یتحیرون تتوددون. 
كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك و أنهم يدعون مخلصين له الدين و ینسون ما يشركون به 
فلما 0 إذا هم يبغون فى الأرض بالشرك و غيره. 
يُخْبِرُ اتی عَنْ لَظهم في كُفْرِهِمْ أنه لَو أَرَاحَ عَلَلَهُمْ وَ أَفْهَمَهُمُ الْقرْآنَ لَمَا انْقَادُوا لَه وَ لَاسْتَمَرُوا عَلَى 
ل و يه 
(ولَؤ عَلِمَ الله فِيهِمْ حَيْرًا لأمْمَعَهُمْ نوا اع ولوا وَهُمْ مُعْرصوقانتر. :7512 


رص ص ا عو 


(ولَقَدَ أخذتهم يلعاب )الجوع الذى أصابهم سبع سنین و أن اللہ ابتلاهم بذلك لیرجعوا إليه بالذل 
"سیت و کہ سی کت ہر یف 

(هَمَ سکاو ) خضعوا و ذلوارِریہِمَ وما عون )يفتقرون إليه 

العو سر سوہ سی ہس یس فو و لخن ہت ہت 
”ما قال تعالی:(قَلَلا إِذْ جَاءَهُمْ اسنا ک۶ تَصََعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ فلو قلوبُهُم وَزَيرَ رين لَهُمْ الشَّيْطانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُوك انعم قها 
*الطبرى عن ابن عباس ##قال: جاء أبو سفيان إلى النبىّ 5 فقال:- 
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TT‏ يعنى الوبر و الدم فأنزل الله:- 
(ولقد أَحَدْتَاهُمْ ِالْعَدَابٍ قَمَا استگائوا لرَتهمْ وَمَا يَكَضَرَّعُوراَ 


*البخارى 4693 عَنْ عَبْدِ الله ظ4: 3 رق نَم ان عى ابی دا لِسْلآم 


قَالَ: «اللّهُمَ ۱ كفنيهم بسع كَسَبْعَ يُوسْفَ» فَأَصَابَتهُمْ ب سَنَةَ حصت گل شَىْءٍ حتى 
حى جعَلَ الرکُل ينغ إل الشاء قَى بيقة وَيََْا ِل الذخان قال ا 
مارب : بی أن السمَاءۂ يدُحَانِ ا و الله شِفُو العَدّاب لیا دو عَايِدُونَا [الدخان: 15] 


کے ےھ 
7 


حَنَّى أَكَلُوا العظَامَ 


a 


و +٣‏ ممع 2 2 1 7 2 


فَقَالَ لَهُ رَجُل من الأبتاء:-ألا أنشدّكَ ينا من شغر يَا أبَا عَبْدِ الله ؟فَقَالَ وَهْبٌ:- 
نَحْنْ فى طرف منْ عَذَاب ا 
3 


- 


ال تاق يَقولُإولقذ أذ حَدْئَاهُمْ بالْعَدَابٍ فا اشکگائو رهم وما َرَو 
مہ 


ھا 


سے 


أي عبد اللہ؟ 


(إذا هم فيه مُبلِسونَ) آيسون 7 خير قد حضرهم الشر و أسبابه 
فليحذروا قبل نزول عذاب الله الشديد الذى لا یُرد بخلاف مجرد العذاب فإنه ربما أقلع عنهم كالعقوبات 
الدنيوية التى يؤدب الله بها عباده. قال تعالى فيها:- 
(ظهَرَ الْمَسَادُ ف الْبرٍ وَالْبَخر يمَا كُسَبَت أَيْدِى الگایں لِيُذِيَهُمْ بَعْضَ الى عَیِلُوا لَعَلَهُمْيَرْجخُو716 
*يخبر تعالى بمننه على عباده الداعية لهم إن شكره و القيام بحقه فقال:- 


و الدع ل به المسموعات فتنتفعوا فى دينكم و دنیاکم 


سم" التى تدركون بها الأشياء و تتميزون بها عن البهائم 
فلو عدمتم السمع و الأبصار و العقول بأن كنتم صما عميا بکما ماذا تکون حالکم؟ 
و ماذا تفقدود من ضرورياتكم و كمالكم؟ أفلا تشكرون الذى من عليكم بهذه النعم فتقومون بتوحيده و طاعته؟ 
کا كك 2-7 شو م 75 5 
ليلا مَاتَفْكْرُونَ)و لكنكم قليل شكركم مع توالى النعم عليكم20) 
2 م A. ٤ a‏ 
( وهو )تعالى الى ذرا کی بشكم رفي الْأرْض ) 
أى:-فى أقطارها و جهاتها و سلطكم على استخراج مصالحها و منافعها و جعلها كافية لمعايشكم و مساكنكم 
ر یھ 
(و لله حشرون 
بعد موتكم فيجازيكم بما عملتم في الأرض من خير و شر و تحدث الأرض التي كنتم فيها بأخبارها(ة) 
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(وَهُوَ)تعالى وحده الى شىء وَيُهِيتٌ )المتصرف فى الحياة و الموت هو الله وحده 

وله لَخْلَف الل وَالتَهَارِ)أى: تعاقبهما و تناوبهما 

فلو شاء أن يجعل النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ 

و لو شاء أن يجعل الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟. 

(وَمِنْ رمه جَعَل لَڪ اليل وَالتَهَارَ لِتَسْكْنُوا فيه ولغوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلّحُمْ شروو لهذا قال هنا:- 

ألا تقلت )فتعرفون أن الذى وهب لكم من النعم السمع و الأبصار و الأفئدة 

و الذى نشركم فى الأرض وحده و الذى يحيى و يميت وحده و الذى يتصرف بالليل و النهار وحده أن ذلك 
موجب لكم أن:-تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له و تتركوا عبادة من لا ينفع و لا يضر و لا يتصرف بشىء 
بل هو عاجز من كل وجه فلو كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك) 
( بل قالوا ٹل ماقا الروت 

بل سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث و استبعدوه غاية الاستبعاد ا( 


e‏ ہے ور 


و (قالوا داشنا وکتا ثرابا وبوظما لون لمبَعوبُوَ) أى: هذا لا يتصور و لا يدخل العقل بزعمهم(2) 

( لقد وعدنا حن واوا هنذا ون قَبَلُ)أى:ما زلنا نوعد بن البعث كائن نحن و آباؤنا و لم نرہ و لم يأت بعد 
2 هذ إل انير الأولييت) 

أى: قصصهم و أسمارهم التی يتحدث بها و تلھی و إلا فليس لها حقيقة و كذبوا - قبحهم الله 

فان الله أراهم من آياته أكبر من البعث و مثله (خَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ابر مِنْ حَلْقٍ الٹایں) 

(وَصَربَ کا مكلا وَفَيیَ خَلْقَهُ ال مَنْ جى الام وى رَمِي الآيات 

(وَتَرَى الْأَرْضٌ هَامِدَةٌ قدا اکا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْمَرّتْ وَرَبَع الآيات(82) 

( قل )لهؤلاء المكذبين بالبعث العادلين بالله غيره محتجا عليهم ہما أثبتوه و أقروا به من توحيد الربوبية و انفراد 
الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهية و العبادة و بما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من 
إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك. 

من الأرض وین فيهسآ)أى:من هو الخالق للأرض و من عليها من حيوان و نبات و جماد و بحار و أنهار 

و جبال المالك لذلك المدبر له؟ ران ڪر مرک )لزنا 

رس شوپور رل )فإنك إذا سألتهم عن ذلك لا بد أن يقولوا:-الله وحده 


فول )لهم إذا أقروا بذلك:- 
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أََلامدگرورک)ای:أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم مستقر فى فطركم قد يغيبه الإعراض 
فى بعض الأوقات. 


و الحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده و أن إلهية من هو 
مملوك أبطل الباطل(ع) 

*ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك فقال:- 

(قَلَ من َب الک وت الع )و ما فيها من النيرات و الكواكب السيارات و الثوابت 

ورب العمسرش الع )الذی هو أعلى المخلوقات و أوسعها و أعظمها 

فمن الذى خلق ذلك و دبره و صرفه بأنواع التدبير؟ 

( ووی ّیأی: سيقرون بأن الله رب ذلك كله رقُل) لهم حين يقرون بذلك:- 

أْفَلا ننتورے)عبادة المخلوقات العاجزة و تنقون الرب العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟(2) 


چ رور 


و فی هذا من لطف الخطاب من قوله:- رفا ئدكرويت) 
ہہ E Sl‏ 4ن 5 0 
(افلانتقورے)و الوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى) 
ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال:- 
و رمه سل 5 کہ 
( قَل بيو مَلْکَوبٌ)صیغة مبالغة بمعنى الملك. 
اھر 71 ۹ ٠‏ 
کڪ 1 شو ) أى: ملك كل شىء من العالم العلوى و العالم السفلى ما نبصره و ما لا نبصرہ؟. 
*بيّده الْمُلْكُ (مَا مِنْ دَابَةِ إلا هْوَآحِدٌ بنَاصِيَتِهَا ود:5 أى: مُتَصَرّفٌ فيهًا. 
و فى البخارى7294-و گان رَسُولُ الله وك يَقُولُ:- "لا وَ الّذِى تَفْسى بيده" 


و فی البخارى6617-و كَانَ إذَا اجْتَهَدَ فى الْيّمين قَالَ:-لا و مُقَلَبَ الْقُلُوبٍ" 
و سح 2 بت و سے د 


قَهُوَ سُبْحَانَهُ الْخَالق الْمَالك الْمُتَصَرْفُ 

(وہی بر )عباده من الشر و يدفع عنهم المكاره و يحفظهم مما يضرهم 

ولا سار عليه )أی: لا يقدر أحد أن يجير على الله. 

و لا يدفع الشر الذى قدره الله. بل و لا يشفع أحد عنده إلا ياذنه ل نكُنشرٌ مسرن( 
(سیٹولورے يِنَّو)أى: سيقرون أن الله المالك لكل شىء المجير الذى لا يجار عليه. 
(قلّ)لهم حين يقرون بذلك ملزما لهم 


(فأف تحرو )أى: فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنهم لا ملك لهم و لا قسط من الملك 
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و أنهم عاجزون من جمیع الوجوه و تركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور 

فالعقول التى دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورة و هى-بلا شك-قد سحرها الشيطان بما زين لهم و حسن 
لهم و قلب الحقائق لهم فسحر عقولهم كما سحرت السحرة أعين الناس) 
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اک5 + س کہ ےدرکے ہم و 
يدهم بالحق ونه لکازہوں لرن ما ضد الله ین وأ وم 


ور ره مھ © رح سس 


کر و > 
ا ل 4مم عل بض 
لم آل ہے 001 ہے ROE‏ يب مہ 


ہے 
يماد : 


ړژ ا ومر ہر 


بك مھ 2 اذا جاء أحدهم الْمَوَتٌ قال 
اه کے یما ےر ها 7 8 سه معطم کت سے کر سے ۶ 4 


و ہی سے ہم رےروے سے می سر ۸ ے 


لذا شخ پر ہے 


20 ص 


ےر عاتم ہے وو ےکر و زا ا © یھ ہے برو 
! ن تقلت موازينه اوليك هم 2 سپ تر 


۱ 0 ,و  -‏ لمح وجوم الا لنار وهم فا 
بل أيهم )أى: -هؤلاء المكذبين 
ِإَلْحَقّ )المتضمن للصدق فى الأخبار العدل فى الأمر و الندى فما بالهم لا يعترفون به و هو أحق أن يتبع؟ 
و ليس عندهم ما يعوضهم عنه إلا الكذب و الظلم و لهذا قال: - نهم لکوت تا 
ادا ی وار ا ڪا زاي كدب برف بخبر ال و خر زسلہ و رف بالفقل الصحيح 
و لهذا نبه تعالى على الدليل العقلي على امتناع إلهين فقال:- 
وا )أى :لو كان معه آلهة كما يقولون دمب )لانفرد كل )من الإلهین 
(يِمَاحَلّقّ)من مخلوقاته و استقل بها و لحرص على ممانعة الآخر و مغالبته 


کسر سے بر بواج ہے بس 


(ولعلا بعضهم عل بعض ) 

فالغالب يكون هو الإله و إلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم و لا يتصور أن ينتظم هذا الانتظام المدهش 
للعقول و اعتبر ذلك بالشمس و القمر و الكواكب الثابتة و السيارة فإنها منذ خلقت و هى تجری على نظام 
واحد و ترتيب واحد كلها مسخرة بالقدرة مدبرة بالحكمة لمصالح الخلق كلهم ليست مقصورة على مصلحة 
أحد دون أحد و لن ترى فيها خللا و لا تناقضا و لا معارضة فى أدنى تصرف 
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فهل يتصور أن يكون ذلك تقدير إلهين ربين؟) 

سبلن ألم عَمَايِقُورے )قد نطقت بلسان حالها و أفهمت ببديع أشكالها أن المدبر لها إله واحد كامل 
الأسماء و الصفات قد افتقرت إليه جميع المخلوقات فى ربوبيته لها و في إلهيته لها 

فكما لا وجود لها و لا دوام إلا بربوبيته كذلك لا صلاح لها و لا قوام إلا بعبادته و إفراده بالطاعة 

و لهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك و هو علمه المحيط فقال:- 

(عَِلِماَلَيي)أی:الذی غاب عن أبصارنا و علمنا من:-الواجبات و المستحيلات و الممكنات 

وَالشَهددََ)و هو ما نشاهد من ذلك «قَتَمَللٌ )ارتفع و عظم 

ا 7 يشرحكوبس )به من لا علم عنده إلا ما علمه الله() 

*لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا لها و لم يذعنوا لها حق عليهم العذاب و وعدوا بنزوله 
وأرشد الله رسوله أن يقول: 


رص یں 


7 قل رت إا ری مایوم دوبک )أی:أى وقت أريتنى عذابهم و أحضرتنى ذلك 

*إنْ عَاقَبْتَهُمْ و إن شاحد ذلك فلا تَجْعَليِى فِيهمْ گتا ججاء في الْحَدِیثِہ 

*الترمذى 3235-قال الى 4( و إِذَا أَرَدْتَ فته في قوم ونی غَيْرَ 2 مَفْقُونِ)(©) 

رب قلا تلن ف لموم أَلطَدِلِمِينَ )اعصمنى و ارحمنى مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم 
و احمني أيضا من العذاب الذي ينزل بهم لأن العقوبة العامة تعم - عند نزولها- العاصى و غيره © 
قال الله فى تقريب عذابهم:- 


۶ 


وكأ ريك ايهم رونو لکن إن أخرناه فلحكمة و إلا فقدرتها صالحة لإيقاعه فیھم() 


هذا من مكارم الأخلاق التى أمر الله رسوله بها فقال:- 
دهم الى هى سن لم ) 
أى: إذا أساء إليك أعداؤك بالقول و الفعل فلا تقابلهم بالإساءة مع أنه يجوز معاقبة المسىء بمثل إساءته 
و لكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم فإن ذلك فضل منك على المسىء 
و من مصالح ذلك:- 
أنه تخف الإساءة عنك في الحال و فى المستقبل و أنه أدعى لجلب المسىء إلى الحق 
و أقرب إلى ندمه و أسفه و رجوعه بالتوبة عما فعل و ليتصف العافي بصفة الإحسان 
و يقهر بذلك عدوه الشيطان و ليستوجب الثواب من الرب قال تعالى:- (فَمَنْ عَقَا عقا وَأَسْلَع ا جره عل اللا 
و قال تعالى: -(ادْقَع الى EA‏ حُسَن قدا الى يزنك وة عدا کا کاله وَل 34 
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(وَمَا يَُقَاهَا )أى:- ما يوفق لهذا الخلق الجميل إلا (الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّاهَا إلا ڈو حَظ عَظِییٍ)(فست 


CI, 


( نالم یمای مود Ee‏ 

أی:-بما یقولون من المتضمنة للكفر و التكذيب بالحق قد أحاط علمنا بذلك و قد حلمنا عنهم 

و أمهلناهم و صبرنا عليهم و الحق لنا و تكذيبهم لنا 

فأنت -يا محمد-ينبغى لك أن تصبر على ما يقولون و تقابلهم بالإحسان هذه وظيفة العبد في مقابلة المسىء 
من البشر 

و أما المسىء من الشياطين فإنه لا يفيد فيه الإحسان و لا يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير 
فالوظيفة فى مقابلته أن يسترشد ہما أرشد الله إليه رسوله فقال:- 


ہے 3 و 2 75 ہے 5 0 
(وقل رب أعوذ )اعتصم(بك )بحولك و قوتك متبرئا من حولى و قوتی 


من همرت الشَّيَاطِينِ )أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعِيدَ منَ الشَيَاطين ن لأَنَهُمْ لا تَنْقَعْ مَعَهُمْ الْحيّل وَ لا يَنْقَادُونَ بِالْمَعْرُوف. 


و قد فَدَّمْنَا عِنْدَ الاستعَادّة أن نشول اله لك كَانَ يَقُولٌ: 

"أَعُودُ بالله ه الشُمیع الْعَلیم مِنّ الشَيْطَانِ الرّجِيم من هَمْرْه و تَفْخه و تَفثه" 

*أي أعوذ بك من الشر الذى يصيبنى بسبب مباشرتهم و همزهم و مسهم و من الشر الذى بسبب حضورهم 
و وسوستهم و هذه استعاذة من مادة الشر كله و أصله 

و يدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان و من مسه و وسوسته فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر 
و أجاب دعاءه سلم من كل شر و وفق لكل خير 


27 و شَيْءِ من أْمْرِى 

E‏ أَمَرَ بكر الله فى ابْتدَاءِ ء الأمُور- وَ ذَّلِكَ مَطْرَدَةٌ للشَّيَاطِنِ-عِنْدَ الْأكْلٍ وَ الْجِمَاع و الذبْح وَ عَير ذَلِكَ مِنَ 
امور و لِهذَا رَوَى ابُو داو أن رَسُولَ الم كان بَقُول:۔ 

"الهم إن أَعُوذْ بكَ مِنّ الهَرّم وَ أَعُوذُ بكَ منَّ الهّدُم وَ من الْعَرَقِ و 
الْمَوْتَ' 

*أحمد 6696 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَذَّهِ قال: 


ہو وو 


گانَ رَسُولُ الله يلمت گلماتِ ت تَفَولَهُنَ عِنْدَ انوم مِنَ القَرَع:- 
مسر سے .و يَاطين 


ہس 


سی ایس مین قل سے ےھ 


يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه یندم في تلك الحال إذا رأى ماله 
و شاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها و اقتطاف شهواتها()و إنما ذلك يقول:- 


رس هه 


(لعلاعمل صلِحَافِيما کت )من العمل و فرطت قش جنب الله 
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كا عزف رذع و رج أن سس سرت 


o7‏ 0 ہہ م خضت ۔ ے کے 00 ۔ 


ل ا عل َه و لوب لما ل صَالِعا و لكان َكِب في مات هذه كما قال عل 

و وأ لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ عَنْه وَإنَّهُمْ اذبو[ [الانعام:28] 

ہو ہیی رَرَفْتَاكُمْ من قَبْلٍ اَن يان أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ يفول رَبَ ولا ارت إِلَ أَجَلٍ قريب سدق 
a‏ يناه اكه EE EUS‏ وی سی مم 


7 تعَال: لر اکا ین يأبييم لتاب كيقول الدب کارا ر > رتا ى أجل ريب نب غك وك نّيع الزمُل أَوَلمْ 
تَكُوئُوا أَقْسَنْتُمْ مِنْ قَبْل مَا لَكُمْ مِنْ رَوال ازناجیمہہ و و اليم أن تاريل يرل | دين سو ِن قَبْل قد جَاءَث روسل ربا 


باحق قَهَل لکا مِنْ E‏ رَد فَتَعْمَلَ غَّ غَيْرَ الى 7 اي كدق ال ن ڈاکثر 
وهم عند رټوم و اوت رک نیت تال ا ی تس و قال a o‏ يترا کل إقار فالا ها 


2 


ومو سم 


یا رد ولا مُكَذْبٍ پايات رتا شون من اماق بل بدا َم تا كثوا ُو من قبل وا روا عادو لتا هوا عَنة َه 
لكَاذِبُونَ) الأنعام! و قال وَتَرَى الظَّالِمِينَ لما روا الْعَذَاتَ يَُولُونَ هَل إلى مَرَدّ مِنْ سيل الْوزیهہا 

وَ قَالَ تَعَال:[قالوا ربکا امتا اين وَأَحْييتتا انْتكيْنِ فَاعْتَرَفَْا بڈوبتا فَمَل إلى خُروچ من سبيلا ِڪ باه دا ڈیم الله 
وَْدهُ رکم وان مر به ُؤمئوا کلحسخغ لہ امل الگ ر ته 5 قَال رُم َضطرځود فیا رتا حرجنا غل ضا جا غير 
الَذِى كُنَا تعمل أ وَلَمْ تُعَيَرَكُمْ مَا يكر فِيهِ مَنْ کد گر وَجَاءَ كُمْ الكَذِيرُ فَذُوقُوا قَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ دصل راقطر: 57] 

*َذَكرَ تَعَاكَ أَنَهُمْ يشالو الرّجْعَةَ قلا يُجَابُونَ عِنْدَ الاخْتضَار وَ يَوْمَ اللّشُورِ و وَفْتَ الْعَرْضِ عَلَى الْجَبَارٍ 

و حن يُعْرَضُونَ عَلَى النَارٍ وَ هُمْ فى غَمَرَاتِ عَذَابٍ الْجَحيم. 

انها )أى: مقالته التى تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا 

كِمَةَ هُوقَايهَا)اأی:-مجرد قول باللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة و الندم و هو أيضا غير صادق فى ذلك 
فإنه لو رد لعاد لما نهى عنه. 


(ومن ورايهم)أى: من أمامهم و بين أيديهم 


ورخ إل بويعو )و هو الحاجز بين الشیئین فهو هنا:-الحاجز بين الدنيا و الآخرة 
و فی هذا البرزخ يتنعم المطيعون و يعذب 7 من موتهم إلى يوم يبعثون أي: فليعدوا له عدته و ليأخذوا له 


اهبته. 
*كَمَا قَالَ:-(مِنْ و وَرَايهِمْ م جَهَنمُ)! [الْجَانیَةً: 10] و قَالَ( ل (وَمِنْ ۵أ وَرايهِ عَذَابٌ غَلِيط) | [بْرَاهِيم: 2202 


سر ص و 


( قدا سحي ألصّور) يخبر تعالى عن هول يوم القيامة و ما فى ذلك اليوم من المزعجات و المقلقات 
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و أنه إذا نفخ فى الصور نفخة البعث فحشر الناس أجمعون لمیقات يوم معلوم أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم 
أنسابهم التى هى أقوى الأسباب فغیر الأنساب من باب أولى (قلآ شاب يهم يمين 

(ولا تساو )و أنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله لاشتغاله بنفسه فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ 
أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟قال تعالی:۔ 


و في القيامة مواضع يشتد كربها و يعظم وقعها كالميزان الذي يميز به أعمال العبد و ينظر فيه بالعدل ما له و ما 
عليه و تبين فيه مثاقیل الذر من الخير و الشر 


*لا تنْمَعٌ الْأَنْسَابُ يَوْمَئِذ و لا يرن وَالِدٌ لوَلَده و لا يَلْوى عَلَيْهِ قَالَ الله تَعَالى:- 

(وَلا يسال يي حِيم0 يُبَصَرُوتَهُ) انمترجأئءلَا يَسْآَلُ الْقَرِيبٌ قَرِيبَهُ وَ هُوَ يُبْصِرُهُ وَ لَوْ گانَ عَلَيْه مِنَ الأَورَار مَا 
قذ أَنْقَلَ ظَهْرَهُ و هُوَ كَانَ أَعَنَّ النّاس عَلَيْه -كَانَ-ف الذَّنْيَا مَا الْعَقَتَ إِلَيْه و لا حَمَلَ عَنْهُ وَزْنَ جَنَاح بَعُوضَةَ 
قال الله تَعالی:- [يَوْمَ يد الدرۂ ِن أجي34 وه وأبيية3 وَصَاحِبَته وبنييه3 لِکل المرئ هنهم يَوْمَيذٍ أن ميا صن © 

سے ےہ 


(فمن ف تقلت موازيئة,)بأن رجحت حسناته على سيئاته 


< - مدوء 5 
اولك هم الْمَفْلِحُوت)لنجاتهم من النار و استحقاقهم الجنة و فوزھم بالثناء الجمیل ا 


كر » 


>2 ع ع 
(وَمَ حفت مَوَزيتةر)بان رجحت سيئاته على حسناته و أحاطت بها خطیئاتہ 


ولك أرب حَيموَاانهْسَهُم كل خسارة غير هذه الخسارة فإنها - بالنسبة إلیھا- سهلة 
و لكن هذه خسارة صعبة لا يجبر مصابها و لا يستدرك فائتها خسارة أبدية و شقاوة سرمدية 

قد خسر نفسه الشريفة التى يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوتها هذا النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. 
(في هكم دو )لا يخرجون منها أبد الآبدين و هذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته 
و لا يكون ذلك إلا كافرا فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته و سيئاته فإنهم لا حسنات لهم 

و لكن تعد أعمالهم و تحصى فيوقفون عليها و يقررون بها و يخزون بها 

و أما من معه أصل الإيمان و لکن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته فإنه و إن دخل النار لا يخلد فيها 
كما دلت على ذلك نصوص الکتاب و السنة() ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال:- 

(تَلْضَمُ) تحرق (وجوه م ألارُ)تغشاهم من جميع جوانبهم حتی تصيب أعضاءهم الشريفة و يتقطع لهبها عن 
وجوههم كَمَا قال تَعَالی: ( وَتَغْقَى وُجُوهَهُمُ الگار) ررناهيم: :ا 

وَ قَالَ (لَوْيَعْلَمُ الَّذِينَ كَمَرُوا جين لا يَحُفُونَ عَنْ وُجُوحِهِمُ الار وَلا عَنْ طُمُورِهمْ ولا هُمْ يضرو افاباء: ددا 

(وَمُم فبَاكلإِحُويَ)قد عبست وجوههم و قلصت شفاههم من شدة ما هم فيه و عظيم ما يلقونه 
المخلصيات893- حدثنا أحمد: حدثنا عائ: حدثنا أبومسهر: حدثنا سعيدٌ قال:- 
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مرّ أبوأسيد الفزارئ بسوق الرؤوس فذگر هذه الآية: (وَهُمْ فِيهَا گا ون المؤسون.:0:] فخر مَعْشياً عليه(3) 
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111111111111113 
3یک ڑنڈاوالتے © انامز رق ` 


ET +‏ ےم د د 


هرکان 20000 ہنا ءامنا فاغفر کا وار متا وات حور أَليّحِينَ ا(۳ 
اذم رئا کک آرم وی کٹ ینز گے © 


س مس عبرو مم ص7 نَم هم الف اسُوت اکا . 7ع دھ 1 
ا هم الفإيزون بر رض عدد سيين 


ڪڪ 


6 ما کے .- فَسَكَل آل ير شر تعلمود 
آفے ہے سے اک 2ھ 0 سی LK‏ گا 0 ای کرت 


1چ ا اث اع لا ال إلا هو رب المرش أ بب 


ىود 


ا ءاخر لا برمان له بو فإتما ابد عند ری دإ يلحا 7 روه (۳) 


وقل رب أغفر وأرح روات خير أ 2 
فیقال لھم-توبیخا و لوما-: لم کن يكت شل لیک )تدعون بها لتؤمنوا و تعرض عليكم لتنظروا 
(فکتر چا کور رح )ظلما منكم و عنادا و هى آيات بینات دالات على الحق و الباطل مبينات للمحق 
و المبطل فحینئذ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار 
*كَمَا قَالَ: لقلا يَكُونَ لِلٹًایں عل اللہ حُجَةٌ بَعْدَ الزّسٍْ]شاء: ٠5‏ ریس لور ےم سی شس 
و قال !كلما ال فما رم سال حَرَئثها َل بای زیر قالوا بل قد جَاءتا تير فَكَدَّبْتا وَقُذْنَا ما نزل الله من َء إن آذ 
إلا في صَلالٍ گہیر وَكَالُوا َو كُنَا دسْمَم أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَابٍ السَّعِيو1 قا رفوا بيهم كَسْحْقا لأَصْحَابٍ السَّعِير رامد 
> الم َك ايت ل لیک کی لسر ٠۰‏ 

كم أثر فيّ قوله سبحانه: ألم کن اكت نل ع # ۷ لقد صارت أمام 
عيني كلا هممت بمعصیةہ أتخيل أن الله - سبحانه - يخاطبني بها فأرتدع» فها هو 
القرآن بين أظهرنا يتلى آناء الليل والنهار» نورًا يمحو ظلمات الحموى. لا يترك لأحد 
على الله حجة» فلنستمع لآياته» ونتعظ بها قبل أن يقال لنا الم تک >7 یک 4 


(قالوا رسا غلبت عستا سْقُوبًا) 
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أى:غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم و الإعراض عن الحق و الإقبال على ما يضر و ترك ما ينفع 
ورتا رما الي )فى عملهم و إن کانوا يدرون أنهم ظالمون أى: فعلنا في الدنيا فعل التائه الضال السفيه 
كما قالوا في الآية الأخری:(وقالوا لَوْ كنا تَسْمَمُ أو تَعْقِلُ مَا کنا فى أضحَاب السّعِير)(3) 
کک اا إن مدا ا کش )و ہم كاذيون فى وعدمم هذا فإنهم ما قال تعالى : 
وولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا ُهُوا عَنْة وَإنَّهُمْلكَاذبُونَ) الأنعام: دا 
و لم يبق الله لهم حجة بل قطع أعذارهم و عَمَّرهم فى الدنيا ما يتذكر فيه من المتذكرو يرتدع فيه المجرم ل 
ف (قَالَ) الله جوابا لسؤالھم:-رلُمْسشا)امکنوا (فِبًا)صاغرين مهانين اذلاء 
وَلَامْكلِمُونِ )لا تَعُودُوا إلى سُوَالِكُمْ هَذَا فَإِنَهُ لا جواب لكم عندى 
*و هذا القول-نسأله تعالى العافية-أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب و التوبيخ و الذل و 
الخسار و التأييس من كل خير و البشرى بكل شر و هذا الکلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم أبلغ 
في نكايتهم من عذاب الجحيم 
*صحيح الترغيب:3691-عن عبد الله بن عَمروظل4 قال :- 
إن آهل النارٍ يدعون مالكًا فلا یجیبٔھم أربعينَ عامًا ثم یقول ( لَڪ مَاكِنُونَ) ثم يدعون ربّهم فیقولون 
( ربُتا أَخْرِجْا مِنْهَا قَإِنْ عُدْنَا فنا ظَالِمُونَ) فلا يجيبُهم مثل الدنيا ثم يقول ( اخْمَوا فِيهَا وَلا تُكَلِمُونَ) 
ثم قیاسُ القوم فما هو إلا الزفيرُ و الشهيق تشبه أصوائهم أصوات الحمير أولھا شهيق و آخڑھا زفب۵ 
*ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب و قطعت عنهم الرحمة فقال:- 
فجمعوا ين-:- 
1-الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة 2-و الدعاء لربهم بالمغفرة و الرحمة 
3-و التوسل إليه بربوبيته 4-و منته عليهم بالإيمان 5-و الإخبار بسعة رحمته و عموم إحسانه 
و 28 ضمنه: - 
ما يدل على خضوعهم و خشوعهم و انكسارهم لربهم و خوفهم و رجائهم فهؤلاء سادات الناس و فضلائهم 
ہے کے رو مر رھ یڈہ 0 0 0 
( فَأمَتموه)أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول و الأحلام 
(سخرثا )تهزءون بهم و تحتفرونهم حتى اشتغلتم بذلك السفه 


25 
ووع وه دا 2ه 


ع ل ره 5 7ے 
(ح اسیک ذکری )حَمَلَكُمْ بغضهم على أن نسيتم معاملتى 
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سوہ < ر 2 6 و وط تك ےن ےس و 
نمو امن مَیعی و عِبَادَتهم كَمَا قَالَ 
*و هذا الذي أوجب ٠‏ نسیان 5-8 اشتغالھم ہکےہ 0 أن 57 21 یحٹھم 18 الاستهزاء 
فكل من الأمرين يمد الآخر فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! © 

٣ُّ‏ سے ر لؤسم 
لني جزیتھم e e‏ ب نے صَيرأ)على طاعتی و على أذاكم حتی وصلوا ال 
اتهم هم الَف ِرون )بالنعیم المقيم و النجاة من الجحيم 
كما قال فى الآية الأخحری:(فَالیوَ الِينَ منوا مِنَ الْكُنَاريَضْحَكُونَ) الآبات(8) 
(قننَّ)لهم على وجه اللوم و أنهم سفهاء الأحلام حيث اكتسبوا فى هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى 
غضبه و عقوبته و لم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون من الخير الذى يوصلهم إلى السعادة الدائمة و رضوان ربهم. 
کے >3۶ھم ٌِ۔ 17+ کے کے سم 
اکم لیکش في اض عدد زین )قاو انا وما أو ممص يور ) 
كلامهم هذا مبني على استقصارهم جدا لمدة مکٹھم فی الدنیا و أفاد ذلك لكنه لا يفيد مقداره و لا يعينه 
فلهذا قالوا (فَسَحَ لِألْمَدنَ )الضابطين لعددہ و أما هم ففى شغل شاغل و عذاب مذهل عن معرفة عدده © 


و0 


فرقكللهم نشد | إد قي )سواء عينتم عدده أم لاوا کم شر مس 2 

(أَفَحييَتُمٌ)ایھا الخلق 

0099 و باطلا تأكلون و تشربون و تمرحون و تتمتعون بلذات الدنيا و نترككم لا تأمركم 
ولا ننهاكم و لا نثيبكم و لا نعاقبكم؟ 

و لهذا قال: َء اسنا لا تع ولا شی جو تَعُودُونَ فى الذارِ الآخرّة كَمَا قَالَ:- 
2 ات الالسان ُن يك سُدَّى) [الْقيَامة:36] بعری ھ 


صا ههذا العبث ؟ 


عن يونس الْبَلْحِيٌّ قال: كان إبراهيمٌ بن أدهمّ من الأشرافيء وكان أبوه كثير 
پر رر و یپ سے 
إذا هو بصوت من فوقه: يا إبراهيم ما هذا العبث؟ 38 أَمَحِيبْتَم تما خلقنکم المؤمنون: ۱۱١‏ 
تک لافيت اف حلیك باراد یرم اق خزل عن دب 


( فَتَعَدْلَ اَل )تعاظم و انتفع عن هذا الظن الباطل الذى يرجع إلى القدح في حكمته 


الدعاء 118-116 
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لمك الْحَقٌّ )فكونه ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه و وعدہ و وعيده 


رصم 0 


لا اک رک هُوّ)مألوها معبودا لما له من الكمال 
(ربُ افرش الیم ٍٴ)فما دونه من باب أولى يمنع أن يخلقكم عنا(خق) 


رر ہہ لے ص صس کک وہ ص ےک ک ںہ کرس 
( ومن يدع مع ال لھا اخر لا برمان له بو فما ساب عِندَرَيو) 
و من دعا مع الله آلهة غيره بلا بينة من أمره و لا برهان يدل على ما ذهب إليه و هذا قيد ملازم فكل من دعا 
غير الله فليس له برهان على ذلك بل دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه فأعرض عنها ظلما و عنادا 
فهذا سيقدم على ربه فيجازيه بأعماله و لا ينيله من الفلاح شيئا لأنه كافر 
ع یہ را کا ين : 
ته لايق لح الْکفروم فكفرهم منعهم من الفلاح(ع) 
رہ 
(وقل)داعيا لربك مخلصا له الدين 
رت أَغْفْرٌ)لنا حتی تنجينا من المكروه فالعَفْرٌ -إذًا أطلق-مَعْنَاهُ مَحُوُ اللَّنْبِ و سَدْرُهُ عن النّاس 
ا : 
(وأتجم)نا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير 
*و الرَّحْمَةُ مَعْتَاهَا:-أنْ يُسَدَّدَهُ وَ يُوَفْقَهُ فى الْأَقْوَالِ وَ الأفعَال. 


روات حير ایی »فکل راحم للعبد فالله خير له منه أرحم بعبده من الوالدة بولدھا و أرحم به من نفسه س 
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کہ تھا وقرَهکھا ورتا هآ يات يت مک كرو ل اليه رن ڈراک کرد سو 

ولا ادگ یما رة في دين اللہ إن شع الوم أله واليو رار ولش د داجما طَإيفَة نموم 3 

لزن لا كح لل رانيد أو مغركة وألزانية لَاين مھا ِلا ران أو ا OE‏ 
لذبت رون المخصمت ٹم او باریس شب وهر تین جاده ولا نبوا لح ند بدا 


وك هم الث - )ل لذي ابام بعد ذلك وأص كوا اناك ہم 4 غفور بک Opes‏ ال رمو زو 2 جھم 
ریش له شبك ةله شف سر تير 6 لحيو رارع کم ١‏ شهدت الو | تد لی الد لم ری ` 


7 عت الو وإ نکن م نَالْكذيين ((*) برقا عتا العذاب أن تشہد اریع مدت باه 
1 نكرو © لتر ی غب أل طب نکن 0 


ہے ےى ہے الہ سل لس حل وھ 7 1 


ولوا فضل الله عكر ورمد:وآن الله کو تَا ڪي ) 


Ly ۰‏ الم نات 21 5 1 5 : 
هذه سوہ )عظيمة القدر,أنزإناه] )رحمة منا بالعباد و حفظناها من گل شيطان الحدود الشرعية 26-1 


4 ہے )أى : قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود و الشهادات و غيرها 


ْنَا فبا ايت بَكٍ)أى:-أحكاما جلیلة و أوامر و زواجر و حكما عظيمة 


سا بت و نعلمكم ما لم تكونوا تعلمونل) 
ثم شرع فى بيان تلك الأحكام المشار إليها فقال:- 


وعدم 


( الرإزیة والزانی فاجلدوا كل اناما جلدم 

هذا الحكم فی الزانى و الزانیة البكرين أنهما يجلد کل منهما مائة جلدة 

و أما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم 

و نهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما فى دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة 
أو صداقة أو غير ذلك فقال:- 

ولک ادگ یما رآ وین خغم اق )لا َرْجْمُوهُمَا و تَرْأَقُوا پھما في شرع اله 


6 


و لس الْمَنْهنْ عَنْهُ الرَأََةَ الطَببعيّة الا تَكُونَ حَاصِلَةً على تَرْكِالْحَدوَ ا حى الرّقةُ الى تحمل الْحَاكمَ 
عَلَى ترك الْحَدّ فلا يَجُوزٌ ذَّلكَ. 1 


*و قال این أبى حَاتِمعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ ع عَبْد اله بْنِ عُمَرَءِ 
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٤‏ رلا ر 57 ہہ کے 8 ر 00 سے ے عل ها سا و و کے وه و 

آن جَارِيَةَ لابن عَمَرَ رنت فَصَرَبَ رِجِلَيْهَا-قَالَ تافع: أَرَاهُ قال: وَ ظَهْرَهَا -قال: قلت 

7 ع 5 7 7 7 5 ص ا 55 و کے os‏ 5 ر 

(وَلا تَأَحُذْكُمْ پھعَا راه في دين ای قال یا بنَىَّ و رایتنی اخذتنی بها رافة؟ 

ه ا ےہ ووو 5و ۶ ھوط۔ہ ۔ ی ۹ ٤ہ‏ رہ ل 09۶٣‏ 2000 و و ره 
إن ا مُرنی أن أقتلَهًا و لا أن أَجِعَلَ جَلدھا فی رَأسهًا و قد أوجعَت حَيْث ضرت 


) م ونون بال واو اضر فَافْعَنُوا ذَّلِكَ:- 
قيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَنْ تى وَ قَدُڈوا عَلَيْهِ الضَرْبَ و لكنْ لَبْسَ مبرحا لَِرْتَدعَ هُوَ وَ مَنْ يَصْنَعٌ مِثْلَهُ بذَلِكَ. 
فللایمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله فرحمته حقيقة بإقامة حد الله عليه فنحن 


و إن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب و أمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة فقال:- 


تسج ےم ےے عَدَابہُما 


ہمہ اس #صمعوى اس 

شد عَدَاہُعا طايفَة) جماعة(منَالْمؤْمينَ) 
*هَذَا فيه نکيل لرَانِيَين إِذَا جُلِدا بِحَضْرَة الاس فَإِنّ ذَّلكَ يَكُونُ أَبْلَعَ فى رَجْرِهِمًا وَأَنْجَعَ فى رَذْعهمًا 
ِن في ذَلِكَ تَفْرِيكًا و توًا وَ فَضِيحَةً ذا كَانَّ النَاسُ حُصُورًا 

*ليشتهر و يحصل بذلك الخزى و الارتداع و ليشاهدوا الحد فعلا فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى 
بها العلم و يستقر به الفهم و يكون أقرب لإصابة الصواب فلا يزاد فيه و لا ينقص 
*هذا بيان لرذيلة الزنا و أنه يدنس عرض صاحبه و عرض من قارنه و مازجه ما لا يفعله بقية الذنوب 
فأخبر أن الزانى لا يقدم على نكاحه من النساء إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله لا تؤمن ببعث 
و لا جزاء و لا تلتزم أمر اللہ و الزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك 

*قَِن الان لا يَخْلُو ما ن يَكُونَ بكرا و هُوَ الَذِی لم يَتَرَوَخ أو مُحْصَنَا و هو الُذى قد 
ےم ھ۔ هُوَ خُر بالخ عَاقل. 

اما ا گانَ بكرًا َم يروج ِن حدّه مانَةٌ جَلَدَةِ كَمَا ف الآ يه وَبْزَادْ عَلَى ذلك أن 


و 66 


جُمْھُورِ الْعْلَمَاءِ خلاقًا لأى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ال فَنَّ عِنْدَهُ | یھ 
يغرب. 

*البخارى6827 عن عُبَيْد الله آنه سَمِعَ ابا هُرَيْرََ و زَيْدَ بُنَ خَالِدِ قالا: كُنَا عِنْدَ النَبِنْ 4 فَقَامَ رَجُلَ فَقَال:- 
نشدت الله إلا فَعيْتَ بَیْتتا بكتاب الله فَقَامَ حَصْمُهُ و گان فة مِنهُ فَقَالَ:-افضٍ بَيْننَا كتاب الله و أَذَنْ لي؟ 
قَالَ: «قل» قَالَ: ِن ابي گان عَسِيقًا عَلَى هَذًا فَرَلَ بامرأتهِ فافْتَدَيْتْ مِنهُ مائ شَاةٍ و خَادم 

م سنت رجالا من اهل العم أ خبرونى: أن عى اني جَلْدَ ما و تَغْرِيبَ عَام و عَلی امرأته الرَجْمَ. 
قَقَالَ النَبِنُ يل« الى تَفی بيده لَأَفْضينَ ينما بكتاب الله جَلَّ ذكْرُهُ اائةً شَاة و الحَادِم رَد عَلَيْكَ 

و على ابن جَلْدُ مان وَتَغْرِيبٌ عام و اد يا أبس على امْرَأَةِ هَذَا إن اعت فَارَجْهْهاه 

َعَدَا عَلَيْهَا فَاعْترَقَتْ فَرَجَمَهَا قُلْتُ لَسُفْيَانَ :-لمْ يَقُل: أَخْبَرُون أنّ عَلَى ابْنِى الرّجْمَ؟ 

َقَالَ:-«الشَّكَ فيه م من الزُهْرِىٌ قرا قُلْتهَا و را سَكَتّ» 
*قفی هَذًا دَلَالَةٌ عََى:- 

1-تَغْرِيبٍ الزّانی مَعَ جلد مائة اڏا كَانَ بكْرًا لَمْ يَتَرَوَجْ 
2-كَأَما ِن كان مُحْصَنَا قله يُرْجَمْ 


*البخاری6830-فَجَلَس عُمَر عَلَى امثير فَلَمًا سَكَتَ المْوَذُْونَ قَامَ اتی عَلَى ا 


31 
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و کے ہے 5 2 5 .- - ٤ہ‏ 2ع ده 2ه 0 2 ٤‏ 
م قَال:َمًا بَعْدُ ی قَائِل لَكُمْ مَقَالَةً كَدْ قُدّرَ لی أَنْ أَقُولَهَا لآ آذری لَعَلَها بََْ يَدَىْ أَجَلىی 
72 2 ۳ ۔ 5 ۔ 
چ ضرا رتو د عاض سای 5و پر ھا ےی ری گے 6سا8 ےر کھھ 
فمن عقلها و و ھا فليحدث بها حيث انتهت به راحلته 
ےه کے سے 5 نه اس اله ا ابد E ٤ 8 KE‏ 2< ےی 
ان لا فلا احل لاحد ان یکذب على:- 
ت ت ت 0-4 ۴ رہ ہد 


7 


ق و أَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتابَ فَكَانَ مها أَنْرلَ اله آيَهُ الرَجْم فَقَرَأْنَاهَا وَ عَقَلْتَاهَا 


إِ 
2 
7 5 ےر ےہ ےو : د سے وب ہے 9 02 a‏ ۳ ہے 8 88 به کے هيع 
و وَعَبْتَاھا رجم رسو ١‏ و رَجَمِنا تعده فاخثى إن طال بالناس زمان ان قائل:- 

0 3 0 7 بس ے 2 دق 2 
س را Tu‏ ف تج 13 ۹ ل کت 7 1 ہےے 82ےے او 
49 ۹ ۰ 0 انزلھا الله 

kS‏ 5 ك 


وَ الرَّجُمُ فى كتاب الله حَق عَلَى مَنْ رن إا أخصنَّ منَ الرْجَال وَ النْسَاءِ إِذَا قَامّتِ البَبّنَةَ أو كَانَ الحَبَل 


*و رجم رسول الله ل ماعزا و الغامدية 
ا أبى سَعِيدِ أَنَّ رَجْلَا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِرُ بْنْ مَالِكَ اي رَسُولَ الله يَوْفَقَالَ:- 


چو 


صت ت فَاحضَة حَمَة (أراد بالفاحشة هنا الز) فَأَقَمْةٌ عَلَیٌ(فاقم حده على) فرّده اتی له مرَارًا | قَالَ: َم سَأَلَ قَوْمَهُ فقالوا؛:۔ 
أنَهُ أَصَابَ شَيْئَا يَرَى أَنَهُ لا يُخْرِجُهُ مه إلا أنْ يُقَامَ ذ ےس 

قَالَ: فَانْطَلَقَنَا به 4 إلى بقيع الْخرقد(موضع بامدينة وهو مقرته) قَالَ: :-قَمَا أَوَثْقَتًا 
قال: ف 00 و وَ الْمَدَر 9 و الْخَرّف (العظم معروف واممدر الطین المتماسك والخزف قطع الفخار المنكسر) قال :- 


KE‏ 7 دم وق "مهد 
شتد و ا خَلَفْهَُ(ی عدا وأسرع للفرار وعدونا خلفه) حَتّی 8 عرص الْحَرَة (جانبها و الحرة بقعة بالمدينة ذات ججارة سوذ) 


o 
۳ ا ا نے ص‎ 


قَانْةَ نتصبَ لتا كَرَمَيْتَاهُ بِجَلامید الْحَرّة -يَعنى الْحجَارَة -(أى بصخورها و هى الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلس) حَتَى سَكَتَ سَكَتَ قال:۔ 


2 

9 
سڑے 
5 


٠ 


سر نے ہس 


ثم قَامَ رَسُول ل الله يل خطيبًا من الْعَذِیٗ قَقّال:- 
«أَوَ کُلَمَا انْطَلَقْنَا عُرَاة فى سَہیلِ الله تَخَلّفَ رَجُلُ فى عِیَالتا لَهُ بيب گتبیپ النَّيْسِ عَلَیٗ أَنْ لا أو و 


(أن مخففة واسمها ضمير الشأن أي لیکن لازما على هذا الشأن وهو لا أوق برجل فعل الفجور بإحدى عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيرم) 


>٥-۔ہ‎ 


برَجْلِ فَعَلَ ذَِكَ إلا تَكُلْتُ به»قَالَ: -قَمَا استغْفَرَ لَهُ و لا سنه 


(أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في فى الزنى اتكالا على استخفارديلة) 


و کل ولا َم ُنقل عَنْ رَسُولٍ اللہ يك أنه جلدهم قَبْلَ الرَجْم. 
و إا وَرَدتِ الْأَحَادِيتُ الصَحَاح الْمُتَعَدّدَةٌ الطرّقٍ و الْأَلْقَاظ بالاقتصّار عَلَى رَجْمِهِمْ و لَيْسَ فيا ذکْر الْجَلْد 


لها گان هذا مَذْهَبَ جُمْهُورِ الْعَمَاءِ و إِليْه ذَهَبَ أَبُو حَنِيقة و مالك و الشَّافِعيُ رَحِمَهُم الله 


و ذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اله إلى أنه يَجِبُ أَنْ يُجْمَعَ عَلَى الڑانی المحصن بَيْنَ الْجَلْدِ للآيّة وَ الرّجْم للسُنَة 


- 
0 م سنس 4 


گت روي عن أو الخظمی قل بن أي طابط4 ال له أن بشراعة و كانث كذ زقٹ وى مغ 


2 
و ہے ہے 


فَجَلَدَھَا يَوْمَ الْحَميس و رَجَمَهَا يَوْمَ الْجْمْعَةَ ثم قَالَ: -جلدتهًا بكتاب الله و رَجَمْتُهَا سل رَسُولِ الله وَل 
*مسلم (1690)عَنْ عْبَادَةَ بن الصامت 4 قال:-قال رسُول الله کل 


و و ك 


«خُذُوا عَنّی خُذُوا عَنَّى قد حَكَلَ الله له َه سَبيلًا البِكْرُ بكر جَلْدُ مائة وَ تفي سَنَة وَ النَيّبُ بِالنَيّب جَلْدُ 
مِائَةِ و الرَجْمْ» () 


الزن لا تک( لا ان أو مقرکة هَذَا خَبّر منَ الله قعاتی بَِنّ الزَّاَ لا يَطأ إلا زَانِيَةَ أو مُشْرِكةً. 


أئْ:لَا يُطَاوعَهُ عَلَى مُرادہ | 5 إلا رَانية عَاصِيَة أو مُشْركَة لا تَرَى حُرْمَةَ ذَلِكَ وَ كََّلِكَ:- 


2 


:عاص بزتاه(أو م مقرل )لا يَحْتَقدٌُ تخرهه. 


E ۶ 
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2 ون 


(وَحَرم دك عل الْمَؤْمِين )تَحَاطِيه و التزويج بِالْبَعَايَا 
أى: حرم عليهم أن ينكحوا زانيا أو ينكحوا زانية. 
و معنى الآية:- 

أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة و لم يتب من ذلك أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك 

لا يخلو إما أن لا يكون ملتزما لحكم اللہ و رسوله فذاك لا يكون إلا مشركا 

*و إما أن يكون ملتزما لحكم الله و رسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فان هذا النكاح زنا و الناكح زان 
مسافح فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك و هذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تنوب 
و كذلك إنكاح الزانى حتى يتوب فإن مقارنة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها أشد الاقترانات و الازدواجات 
و قد قال تعالی: او الین قلا اہ وَاجَهُ)أى:قرناءهم فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم 

و فيه من قلة الغيرة و إلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج و کون الزانی لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها مما 
بعضه كاف للتحريم و فى هذا دليل أن الزانى ليس مؤمنا كما قال النبى 5:- 

«لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن» 

فهو و إن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذى هو الإيمان المطلق. 

"می 307 - عن عَمْرُو بْنْ شْعَیْب عَنْ أبيه عَنْ جَدّہِ قَالَ- 


گانَ رَجُلّ يُقَالُ ه مرد بن أي مَزكدٍ و گان رَجُلّا حمل الأَمرَى من مَك َ حى أن بهم المديئة 


وو هم عو 


قَالَ: وَكَانَنْ ١‏ مْرَأٌَ بن بمَكَةَ يُقَالُ لَها: عَتَاق وَ كَانَتْ صَديقَة لَه وَ إِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلَا مِنْ أَمَارّی مَكَةَ يَحْمِلَهُ 
قَالَ: فَجِْتُ عَتَی الْتََيْتَ إل ظلّ حَائط من حَوَائط مَك ف لَيْلَةِ مُقْمِرَةِ قال+ 


فَجَاءَتٌ عَنَاقٌ فَأَنْصَرَتْ سواد ظَلَى بِجَنْبِ الحائط فَلَمَا المَهَتْ ِل عرقت فَقَالَت: مَوْئَد؟فَقَلْتٌ: مرند. 
فَقَانَتْ: مَرْعَبًا وَ آلا هَلُمَ قث عِنْدَنَا اللّيْلة. قَالَ: قُلْتُ: ا تاق حرم الله ال 


E 


ES 


لپ 4-1 کے 1ق ص نو 
و تزويج العَفَائف بالفجار من الرْجَالِ. 


:يا أهْلَ الخِيّام هَذَا الرّجْلُ يَحْمِلُ أن سَرَاءَكُمْ قال: فتَبِعَنِى قتبعَبی ا ملت الحلْدمة مه فَانْتَهِيْتْ إلى كَهْفٍ 


چ م سمس 


و غار فَدَحَلَتُ فَجَاءُوا حَتّی قَامُوا عَلَى رَاُسی قبلوا قظل بوهم على تأمى و اهم الله عَنّى 
قال لونم وك إل ماي سم کو رکا لاض اھت ال لأ 


فَفَكَكْتْ عَنهُ اَکْبْلَهُ فَجَعَلْتْ أخمله و ا سول الله كلك فَقُلْتُ:- 


بعييسى 
2 


ات 


ے 


ا رَسُولَ الله ه أَنْكحُ عَتَاقَا؟ِفَأمْمكَ رول ال تة يرد عاي شَيْنَا حه ہت 

(الانی لا نع إلا رادي ية أو مُشْرِكَة وَالَايبَة ا ينها إلا زان أو ممِققال رَسُولُ الله ه:- 

«يَا مَرَنَدَ الزن لا يكح إلا انمه أَوْ مُشْرِكة وَ الزَانَةً لا يَنْكَخُْھا إلا ران SS‏ 
*أبى داود2052 - عَنْ أبى هر رة قَال: قا سول الله ل - لا يكح الزانى ا لْمَجْلُودُ إلا مثْلهہ 


*قَانُوا: فََمَا ذا حَصَلَتْ تَوْبَةٌ فَإِنَهَ يحل الْزْويمك 
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*لما عظم تعالى أمر الزانی بوجوب جلده و كذا رجمه إن کان محصنا و أنه لا تجوز مقارنته و لا مخالطته على 
وجه لا يسلم فيه العبد من الشر بين تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمی بالزنا فقال:- 


(وألدين رمو لصي )النساء الأحرار العفائف و كذاك الرجال له فرق بین الأمرين 
و المراد بالرمى الرمى بالزنا بدليل السیاق 


ع 


ہب ُء سے سے و : م 10 

(شلرْيأوأ)على ما رموا بهرباریعة ہل أى:-رجال عدول يشهدون بذلك صريحا 

(فأجلدوهر مين جَلْرَُ) بسوط متوسط يؤلم فيه و لا يبالغ بذلك حتى يتلفه لأن القصد التأديب لا الإتلاف 
و فی هذا تقدير حد القذف و لکن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصنا مؤمنا 

و أما قذف غير المحصن فإنه يوجب التعزير. 


سے روه يوي سے 


(ولا نقیلوا لح شہندة بدا 

أى:لهم عقوبة أخرى و هو أن شهادة القاذف غير مقبولة و لو حد على القذف حتی يتوب كما يأتى 
ولك هم الْمنرشُوَ) الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثر شرهم و ذلك:- 

1-لانتهاك ما حرم الله و انتهاك عرض أخيه 

2-و تسليط الناس على الكلام بما تكلم به 

3-و إزالة الأخوة التى عقدها الله بين أهل الإيمان 

4-و محبة أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا و هذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب 


2 
ہے دسو ےہ کپ کے نے 


قَأوجَبَ عَلَى الْقَاذفِ إِذَا لَمْ يُقمْ بَيْنَةَ على صِحَّة مَا فَالَهُ تَلَائَةً أخكام:- 
الثَّانِى: أَنّهُ رد شَهَادَتْهُ دَاتمًا. 

الَّلِثُ:-أَنْ يَكُونَ فَاسِفًا لَنْسَ بِعَدْلٍ لا عند اله و لا عِنْدَ النّاس) 

إلا الب بعد َلك وَصَدَحُوْ فالتوبة فى هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه و يقر أنه كاذب فيما قال 
وهو واجب عليه أن يكذب نفسه و لو تيقن وقوعه حيث لم يأت بأربعة شهداء 

*فإذا تاب القاذف و أصلح عمله و بدل إساءته إحسانا زال عنه الفسق و كذلك تقبل شهادته على الصحيح 


(فَإَِاهعَم وم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب و أناب 

و إنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجال) فان كان زوجا فقد ذكر بقوله:- 
*و إنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه الحد لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رمى زوجته 
التى يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقا و لأن له فى ذلك حقا و خوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به 


و لغير ذلك من الحكم المفقودة فى غيره فقال:- 
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ل سي بو ع كنس وہ 5 دي ےئ کیہ ٢۰ء‏ 

ولد رمو روجهم الحرائر لا المملوكات ور هم )على رميهم بذلك 

یں EEE‏ ع 5 ۰ کے سو کے ہک ھکس کے یلا کھ ہے ہے ۔ 
(شهداء إلا شش بن لم يقيموا شهداء على ما رموهم به«فشهددة أحرهر أريع شبلدات با تہ لن الروت ) 
سماها شهادة لأنها نائبة مناب الشهود بأن يقول:-«أشهد باللّه إنى لمن الصادقين فيما رميتها به»(5) 
اسه أن لعنت لَه عليه 
يزيد فى الخامسة مع الشهادة المذكورة مؤكدا تلك الشهادات بأن يدعو على نفسه باللعنةرإنكان مالكذين) 
فإذا تم لعانه سقط عنه حد القذف ظاهر الآيات و لو سمى الرجل الذى رماها به فإنه يسقط حقه تبعا لھا 
و هل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل و نكولها أم تحبس؟ 
فيه قولان للعلماء الذى يدل عليه الدليل أنه يقام عليها الحد بدليل قوله:- 

(ودَرةًاً)يدفعوا عنها العذاب إذ قابلت شهادات الزوج بشهادات من جدسها 

(عنها ألْعَدَابَ )إلى آخره فلولا أن العذاب و هو الحد قد وجب بلعانه لم يكن لعانها دارا له. 

کے LL‏ سے ے 6 لا و ے صصح سے 

(أن تشہد أريع شد ات الله نه لہ الکښت )© 


رصم 


( وَلْيَسَدَأَنّعْصَبَألنَّه لو تزيد فى الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب الله 

إن صلقي )ف اتهامه لها و فى هذه الحال يفرق بينهما(ة) 

*فإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد و انتفى الولد الملاعن عليه 

و ظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه و منها و اشتراط الترتیب فيها و أن لا ينقص منها 
شيء و لا يبدل شىء بشىء و أن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس 

و أن الشبه فى الولد مع اللعان لا عبرة به كما لا يعتبر مع الفراش و إنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو 
(وأولا فَضِلٌ) تفضل لل عكر ويَحمَنُهُ)-أيها المؤمنون-بهذا التشريع للأزواج و الزوجات لأحلّ بالكاذب من 
امتلاعنين ما دعا به على نفسه 

(وَأََاَہ )ممن تاب من عباده(ححكيمٌ )فى شرعه و تدبيره. 

*و جواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام أى:-لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على 
نفسه و من رحمته و فضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة إليه و أن بين لكم شدة الزنا و 
فظاعته و فظاعة القذف به و أن شرع التوبة من هذه الكبائر و غيرها 
*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى4747 -عَن ابْنْ عَبّاس 
3 بشريك ابن سَحْمَاءَ فَقَال الت توالت أَوْ ت ف ظَهْرِكَ» . 
َقَالَ:يَا رَسُولَ الله إِذَا رای أَحَدُنَا عَلَى امْرَآته رَجُلَايَْطَلِقُ يَنْتَمِسُ البَيتةً فَجَعَلَ النَبنْ و يَقُول:- 


خی سے و 1 
22 دل ہے ہیں ره ہے ٥ So‏ پر٤‏ ے 


- 
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«البَيْئةَ وَ إلا حَذ في ظَهْركَ» فَقَالَ هلآل: و الذى بَعََكَ بالحَق إو لَصَادقٌ ر 
الحَد ا جِبْرِيلٌ و رل عَلَيْه: (وَالَدِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُ) رس ء:فَقَرَا ّى بَلَغٌ:-(إِن کان مِنَ الصَّادِقِينَ) النور.وا 
تصرف الب ارس إِلَيْهَا فَجَاءَ هلال فَشَهِدَ و النَبَن كلع يَقُولُ:- 

7 7 يَعْلَم أن أَحَدَكُمَا كَاذبٌ فَهَلُ مِنکُمَا تائبٌ» 
م م قَامَتَ فَقَهدَت فَلَمَا كَانَتَ عند الخَامسَة وَقَفُوهَا 3 و الوا :-إِنَّا مُوجِبَةٌ (لعذاب الأليع عند لله تعا ی إن كنت كاذبة) 
قال ابن عباس: :-فَکَلَكَأتَ (توقفت وتباطأت عن الشهادة) و لَكَضَثتٌ(اءجنت عن استمرارها في اللعان) حَتّی ظََنًا نها ترجع 
5 قَانَتٌ:-لاآ صح قوْمی سائر الیُوم( دو سور ابوب يقال لهم منكم امرأة زانية) فَمَضَتٌ (فى إتمام اللعان) 
ل النَبِنّ کا :-<أَبَصرُوهَا(اٹرو إليها وراقبوها عندما تضع حملها) قَّإِنّ جَاءَ ت به أَكْكَلَ العينين (شديد سواد الجفون خلقة من غير اكتحال) 
5 اليد (مسب)حَدَلْج (مسن) السَاقَين فَهُوَ لشّرِيك ابْن مَحْمَاءَ>فَجَاءَت به كَذَلِكَ فَقَالَ الى گا:۔ 
«لولاً مَا مَضی من كتاب الله (ما قضى فيه من أنه لا يحد أحد شوق نة أو رقرار وان اللعان ھت "ھ77 8 وَ لَهَا E‏ 
ag)‏ را A‏ تیر ie E‏ 
*البخارى 4745 - عَنْ سَهْلٍ بْنِ مَعْد اَن عُوَيرَا أََ عَاصمَ د 
فَقَالَ: كَبْفَ تَقُولُونَ ف رَجُل وجد مع ع امرأته وا 
سَلْ لي رَسُول الله عَنْ ذَّلِكَ فاق عَاصمْ لت فقا 

يَا رَسُولَ الله فَكَرِهَ رَسُولُ الله ل الْسَائل فَسَأَلَهُ عُوَهْرٌ هه 


5 
إِنَّ رَسُولَ الله ل گر امائ و عَابهَا قال عُوَِر ول اتی حى أَمْأَ رَسُولَ الله وله عَنْ ذَّلِكَ 


اء عور فَقَالَه- يَا رَسُولَ الله رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأته رَجُلَا أَيَفئْلُهُ فَتَقْتْلُوَةُ أمْ كَيْفَ يَصْنَعْ؟ 


فَقَالَ رَسُولُ الله يل «قَلْ أَنْرَلَ الله ١‏ القَرآنَ فيك وَ فى صَاحبَتكَء 


فامرهمًا رَسُولُ الله لماعت (مدصة الرجل زوجته وسميت بذلك لقول الزوج في المرة الخامسة وعلى لعنة الله إن كنت كاذبا فيما رميتها به من الزن) 
چا سَمّى اله فى كقابه قَلعَتها ثم ثم قَالَ:- 
ار وس سول الله إن يي عندي وأبقيتها في عصسق) فقد ظلَمْثتْيَا( 7 بالمعروف وم أوفها حقها كزوجة لأن نفسي تأنف من التمتع بها) 


سے سرک سے کس >> 


قلق فَكَانَتْ ت سُنَةَ(مكما رمیا يعمل بہالِمَنْ كَانَ بَعْدَهُما في ا متلآعتين ن تم م كال رَمول الله ولا 
«انْظرُوا ِن جَاءَتْ به به أَسْحَمْ(دديد السواد)أدْعَجّ العَبْئَيْنِ (اكسد أو شدي سواد العينين) عظيم الأَلیََین(ہٹم ات مقن آلية) 


خَدَلْجَ السَاقَينِ (ساقه ممتلئتان نحما) قلا أحسبٌ عَوَيرًا ِا قد صَدَقَ عَلَيْهَا 
و وَ إن جَاءَتٌ بد ا أحمر أى شدید الشقرة) 139 وَحَرَّةٌ (دويبة تترامى على اللحم والطعام فتفسده وهى من أنواع الوزغ - سام أبرص -شبهه بها 


> os 


لحمرتيا وقصرها) قلا أَحسبٌ عويمرا إلا قد 201 عَلَيْهَا» 
فَجَاءَتٌ به على النّعْت (دوسف)الّذى نَعَتَ په رَسول اله ككل من تصديق عور فَكَانَ بَعْدْ يُنْسَبٌ إل تق 
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7 محم نم IF‏ بو ےم ے 


ان الین آمو با لاق عصبة ینکر لا سب گرا شرا لک بل ہو خر لذ کل انر ينهم مَا أ سبو نالا 
وی و کر م مک2 پحم ین ذ موه 4ئ المٴ و والموْمِتَت يام حور 


عم مین ل رک جاو علي o‏ باَتِك عند هه هم 


1 کہ 72 رس وس زر م لے رموه ہے 


مر سی کر وی تهر في الد نیا وا لیخ رة مک في مآ راطم 0 
سیت ب یافوا یکر مالس کم یہار وتحسبوته. ينا وھو عند الو عط ا(ی) 
راج ود 6ا 0 مقطا 
> دا نک ییت )آله الات NOLES‏ جب أن یی 
ےت موم تا ٹر لَاتعلمُونَ Ù‏ 


2 2 17 04 وى سس ومزور 1 تم ع مي 


اللو علیٔحِکم و رحمته وان لله رەوف رجيم 


*لما ذكر فيما تقدم تعظيم الرمى بالزنا عموما صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف النساء 


أم المؤمنين رضی الله عنها و هذه الآيات نزلت فى قصة الإفك المشهورة الثابتة فى الصحاح و السنن 
و المسانيد. قصة الإفك 22-11 


و حاصلها أن الوق فى بعض غزواته و معه زوجته عائشة الصديقة بت الصديق فانقطع عقدها فانحبست فی 
طلبه و رحلوا جملها و هودجها فلم يفقدوها ثم استقل الجيش راحلا وجاءت مكانهم و علمت أنهم إذا فقدوها 

رجعوا إليها فاستمروا في مسيرهم و كان صفوان بن المعطل السلمى من أفاضل الصحابة 4 

قد عرس فى أخريات القوم و نام فرأى عائشة رضى الله عنها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها من دون أن يكلمها 

أو تكلمه ثم جاء يقود بها بعد ما نزل الجيش فى الظهيرة 

فلما رأى بعض المنافقين الذين فى صحبة النب ىوق فى ذلك السفر مجىء صفوان بها في هذه الحال أشاع ما 

أشاع و وشى الحديث و تلقفته الألسن حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين و صاروا يتناقلون هذا الكلام 

و انحبس الوحى مدة طويلة عن الرسول ييي و بلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة فحزنت حزنا شديدا 

فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات و وعظ الله المؤمنين و أعظم ذلك و وصاهم بالوصايا النافعة. 
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عو 2 ا ت : 3 ف ۱ 

(عصبّة )جماعة يىك )منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين منهم المؤمن الصادق فى إيمانه و لكنه اغتر بترويج 
المنافقين و منهم المنافق. 

انکر لَك )يا آل أبى بكر 


بل شو خر لكر اليا و اآخِرَة لِمَان صِدْقٍِ ف الذّنْيَا وَ رفْعَةُ مَنَازِلَ ف الآخرة وَ إِظْهَارٌ شرف لَهُمْ باغتنّاء 

اله بعَائِشَةَ َم الْمُؤْمِنِينَ حَیْث أَنَْلَ الله تَعَالَ بَرَاءَتَهَا فى الْقُرْآنُ الْعَظِيمٌ الذى(لا يَأَتِبه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَديْه ولا مِنْ 
ليه تنزيلٌ بن کیو جیا فشنت دواو لدا لما دَخَلَ عَلَيّْهَا ابن عباس هى ف سيّاق الْمَوْتِ 

*البخارى 

3 عَنْ عُمَرَ بن مَعید بن اى حُسَيْنِ قَالَ: سر ہس 

اسْتَأدَنَ ابْنْ عَبًاس قَبْلَ مَوْتَِا عَلَى عَاتَمَةَ و هى مَعْلُوبَةٌ قَالَثْ: أَخْتَى أن می عد 

ققیل: ابْنْ عَم َسُولٍ ال ومن وُجُوہ المسُلمينَ فَالَتْ:-انْذَّنُوا لَهُ فَقَالَ: كنف تَجدِيتَك؟ 

قَانث: بِخَبر إن انَقَبْتْ قال: «قأنْتِ کب ِن َاء اله وجه شول اط و تم يلكخ بكرا برك 

و نَل عُذْرِكِ مِنَ السَمَاء» و دَخَلَ اب انث خلاقةُ فَقَالَثُْ:- 

دَخَلَ ابْنُ عَبّاسِ فَأَثتی عَلَيّ وَ وَددْتُ أي كُنْتُ نشبا مَنْسِي 

*لما تضمن ذلك تبرئة أم المؤمنین و نزاهتها و التنويه بذكرها حتى تناول عموم المدح سائر زوجات الدب ىوه 

و لما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التى ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم 

لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك و إذا أراد اللہ أمرا جعل له سببا 

و لذلك جعل الخطاب عاما مع المؤمنين كلهم و أخبر أن قدح بعضهم ببعض كقدح في في أنفسهم 

ففيه أن المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم و اجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحد 

و المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 

فكما أنه يكره أن يقدح أحد فى عرضه فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه 

و ما لم یصل العبد إلى هذه الحالة فإنه من نقص إيمانه و عدم نصحه. 

ETS 

I ےسشسسٗ‎ 


٥‏ سے لا 


"گل مَنْ تلم في هَذِهِ الْقَضِيّة و رَمَى أ المُؤمئينَ عَائِمَةَ رَضَ الله عَْهَا بشَیْءٍ مِنَ الْقَاحِمَةِ نَصِيبٌ عَظِيمٌ 
مِنّ الْعَذَاب 


2017 رهد منهم)أى: معظم الإفك و هو المنافق الخبيث عبد الله بن أبى ابن سلول - لعنه الله- 


*قيل: اَعَد به _الَّذی كَانَ يَحْمَحْهُ وَ يَسْتَوْشِيه وَ يُذِيعْهُ و يُشِيعْهُ 


مد میں وهو الخلود فى الدرك الأسفل من النار 
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"البخارى4750 - عَنْ عَائمَةَ رَضيَ الله عَهَا رَوْج النبیْ ل حينَ قال لها أَهْلُ الإِفْكِ مَا الوا قَبرأَهَا اله مما 
قَانُوا وَ گل حَدَّ عَدُتّبی طَابقة ِن الحَدِيث و بَغْض عَدِیثهم يُصَدَقُ بَحْما 

وَإنْ گان بَعْضُهُمْ أوْعَى لَهُ مِنْ بَحْضِ الّذِى حَدَنَيى عرْوَةٌ عَنْ عَائَشَةَ رَضىَ الله عَنْهَاب 

ن عَائِمَةَ رَضيّ الله عَنْهَا رَوْجَ النَِنَ و قَالَثْ:- 

كَانَّ رَسُول الله لدا أَرَادَ أَنْ حرج افرع بْنَ أَزْوَاجِه فَأَبَُهُنَّ خَرَحَ سَهْمُهَا خَرَج ها رَسُولُ الله لمعه 
قَانَتْ عَائَمَةُ: فأَفْرَعَ بَْتََا فى غَرْوَة عَرَاهَا فَخَرَجَ س می فَحَرَجْت مَعَ رَسُولِ الله دما د رل الحجَابُ 
اتا أَحْمَلُ فى هَوْدَجِى و أَنَْلُ فيه فَرتا عَتّی إا فرَغ رَسُولُ الله من زونه با تلك 0 

و دَنَوْنَا من امّديتة قَافِلِينَ آدَنَ لَبْلََ بالرَحِيلٍ فَقُمْتُ فَقُمْتُ حينَ آذَنُوا پالرٌحیلِ فَمَشَيْتُ حَتّى جَاوَرْتُ الجَيْسَ 
لما قَشَیٔث من قبت إلى رَخلى إا عفد بي من جَرْعِ ظقار قد افطع 

قَالْتَمَسْتُ عقدى و حَبَسَنى ابْتعَاؤّهْ و أَفْبَلَ الرَهْطّ الَّذِينَ كَانُوا يَرحَلُونَ لی 

فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِى فَرَحَلُومُ عَلَى بعیری الى گت َكبْتٌ و هُمْ يَحْسِبُونَ آئی فيه 3 

وَ كَانَ النَّاءُ إذْ داك حِقَاقًا لم بنْقلَْنَ من الحم إا تك العلقَةَ مِنَ الطَّعَام قَلَمْ يَسْتَنْكرٍ القَوم خفةً المَؤْدّج 


و ۶7 دي 


حينَ رَفَعُوهُ و كنت جَارِيَةَ حَدِينَةَ السَّنْ فَبَعَنُوا الجَمَلَ وَ سَارُوا فَوَجَدْتْ عقدى بَعْدَمَا اسْتَمَرٌ کک الک 


فَحِنْتٌ نٿ مَتَازلهُمْ و لَيْسَ بها داع و : لآمُجِيبٌ فََمَمْتُ مَنزلى الى كنت به 
و ظللث أَنّهُمْ سبَفْقدُون َون إل قبن تا جَاِمَة ‏ مَنْلى عَلبثبی عَيْنِى َنمْث 
وَكَانَ صَفْوَانُ بْنْ المْحَطَلٍ السّلَمِنْ ثُمَ الذَكوَانٍ ؛ منْ وَرَاءِ الحَيْشٍ فَأَذْلجَ فَأصْبَحَ عِنْدَ مَثرلی قرای سَوَادَإِنْسَانٍ 


تان فَعَرَقَنِى جين رآنی وَ گان رآ قبل الحِجَابٍ ب فَاسْتَيْفَطْتٌ بِاسْترْجَاعه حِينَ عَرَفَنِى فَخَمَّرْتُ وَجُھی 


بحِلَبَانى و وَاللَه ما مني كَلِمَةٌ و لآ سَمِعْتُ مه كلِمَةٌ غير اسْترْجَاعِه حَنّى أَناحَ رَاحِلتَةُ فَوَطِىَ عَلَى يَدَيْهَ 
رکب ہے لے نرہ زوا مُوغِرينَ في تَحْر الظهيرة فَهََكَ مَنْ هَلَكَ 
کا الذي قول الإفك نة لله بآ ابْنَ سَلُولَ فَقَدمْنَا المديتة فَاشْتكَيْتٌ حينَ قدمْت شَهْرًا 

و النّاس يشون في قول ضڪاب الإفك لآ مر َء من ذلك و ُو يَيئيى فى وجَعى 

ی ل اعرف من رَسُول اله اللطَفَ الى گنت أرَى من جين شتک ما یح عَلی ر سول الله یلم 


۳٤ب-پص‏ 8 8 9۶۷۷۶۹3898 0ت تيا فت 
بي أ مشطح قبل المقاصع ة هو مَل و كُنا ل تَخْرُجٌ إلا ليلا إلى لَيْلِ وَ ذَلِكَ ف 


7 
1 


لكف قري من بُيُوننا و أَمْرْنا مْرُ العرَب الول في التَّبرزٍ قبل قبل قبل العَائط فَکنَا اذى 0 
تتا يوا فالطلفت أن وام مشطم ومن لن ُ ای رهْم بن عَبْدِ مَتافِ و أمّها بت صَخْرِ بن عَامِرٍ خَالَةُ أبى بَكْر 


رھ ٥ے‏ 0 72 f4‏ مھ ھی > الى o‏ 5 ہے ا کے کے .- 1 3 5 
الصَدّيق و انها مشطح بْنْ أله د 1 أا و آم مسْطح قبل بَيْتِي و قَدْ َرَْنَا ه 0 م مسطح 
0 0200 ا 0 - 3 ا ٭ ‏ ا و سم ج؟ , كي ول ده د or KI‏ 
فى مرطها فقالت: تعس ه لها: بئس ما قلت اتسبين رجلا شهد بدرا؟ 
قالّت: أيْ هَنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعى مَا قَال؟ قَالَتْ: قَلْث: و مَا قَالَ؟فَأْخْبَرَتَنى بِقَوْلٍ أَهْلٍ الإ 


سی 5 2 2 ے ہے لی و 7 
سوه و ءءء و عه سم ع ے حم ہے © e‏ و o£‏ ع o‏ 
ووه مه میا * » « هوس اساسا اليه وه 8و 2 4 ا ۰ 76م هم کے2 چ کوت 2 
فقلت: اتاذن لي أن الى ابوى قالت: و انا حينئذ ارِید ان استيقن الخبرٌ من قبَلهمًا 
2 2 
0 +1 ےو ھ2 1 3 و ٤ہ‏ ے دوه و 2یپ 7 وا n‏ ا 
قالت: فاذز ل الله نت اتوىّ فقلت لأمى: نا آمتاه ما تتحدث الناس؟ 
۰ ۰ ۰ 
دن رسو دجت ابوىق می ۵ تب س 
0 00 0 ون ١‏ 0 ري ے 2 3 دك ود رو و هله 
قالت: يا بتئة هونى عليك فوالله كانت امراۂ قط وضيتة عند رجل يحلها 
+٦ 7‏ 7 
- 7 0 و اس شوہ وه و ق 9 2 
: 
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قَاَثأ:-فَبَکیْث تلْكَ اللَيلَةَ عَتّی أَضبَحْتٌ لآ يرقا ي دَمْعٌ و لا أجل بتؤم حَنّى أَضبَحْت أني 

َا رَسُولُ الله ِعَلنَ بْنَ ای طالب وَأْسَامَةَ بَْ زَيْد رض الله عَنْهُمَا حينَ اسْتَلْبَتَ الوَحْنْ بَسأمِرْمُمَا في 
فرَاقٍ أَهْلِه فَانَث: فَأَمًا أسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَفَارَ عَلَى رَسُولٍ ر ف لري غلم بن سے ٹک 
في نَفْسِه مِنَ الود فَقَالَ: يَا رَسُوا الله أَهْلَكَ وَل َعَم إلا خي 

و ما عاي بْنْ أبي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لم يُضَيْقٍ ق الله عَلَيْكَ وَ التْمَاء سوَاهًا كني وَ إِنْ َسْأَلٍ الجَاريَة 
تَصْدُفْكَ قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ الله ري ققال: أ ري هل رات من ء تريلكة» 

قَالَتْ بَرِيرَةُ: لآ وَ الَذى بَعَنَكَ بِالحَق إِنْ رَأَيْتْ عَلَيْهَا مرا أَغْمِصْهُ عَلَيْهَا أكثر من انها جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ لسن 
تا عَنْ جين هلها قتأن ادان فک ہے مِنْ عَبْدِ الله بْنِ َي ابْنِ سَنُولَ 
قَانَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله وهو عَلَى المنْبّرِ:-«يَا مَعْشّرَ امَُسُلمينَ مَنْ يَغْذِرُن مِنْ زل قذ يتقتى ا6ف آهل 
E‏ لله اعت لی أ إلا َة 5 آذ ڈگڑیا رجلا ا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إلا خي 

و مَا كَانَ يَدْخُْلُ عَلَى أَهْلى إلا مَعى»فَقَامَ سَعْدُ بْنْ مُعَاذ الأَنَصَارِيٌ 

َقَالَ: يَا رَسُولَ اله أَنَاأَعِْركَ مِنه إن گانَ مِنّ الأَوْس صَرَبْتٌ عُتْقَة وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَاننَا مِنَ الحَرْرَج أَمَرتََا 


فَعَلَْا أَمْرَكَ قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بن عُبَادَةَ وَ هُوَ سَيْدُ الحَرْرَج وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجْلَّا صَالِحًا وَ لَكنِ احْتَملنهُ 


لآ تقئله ه 


الحَميّة فقا لِمَعْد: كَذَّيْتَ حمر الله لآ تَقْثْلهَ و لآ تَفدرٌ عَلَى قَثله 


امام ۱ خض و هُو ان عَم مَعْد بن مُعاذ ققال لسغد بن عبَادة: -كذَبْتَ لَعَمْرُ الل لَتفْثلنَة 
َك مايق : تُجَادِل عَن المْنَافقِينَ ناور اَن الأؤس وَالخَزْرَجُ حَتّى هَمُوا أَنْ يَفْتتلُوا 

و رسُول الل لقانم عَلَى المثير فلم يرل ول ال ويُحَفْصْهُمْ حَنّى سگئوا و سَكَتَ 

قَلَث كيت ہزم ذلك 9 کا ں دمع 93 أجل بنؤم قان. فَاَصْبَح أَبَوَاىَ عِنْدِى 

و كَدْ بَكَيْتُ لَيلینِ و يَوْمًا لآ أجل بت م و لا يرقا بي دَمْعَّ ينان أن البُكاءَ قاق گبدِی 

قلت تما هُمَا الان عند وأ یکی فَاسْتَأَدَنَتْ عَلَيٌ امْرََةٌ م 00 


7 ٥ 
٠ 


نت لَهَا فَجَلَسَتْ تی مَعی قَالَتْ: يتا حن لی ذَلِكَ دَحَلَ عَليْتَا 0 سُول الله يوْفَسَلَّمَ ثُمّ جَلَسَ 
قات لتو لم بكس عندى فند مُنْذُ قیل مَا 


6 
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ت ٠‏ 2 
قائث: َتَمَهدَ رَسُولُ اله حو جَلَسَ ثُمّ قال+-«أمًا بَعدُ ا عَائمَةُ قله قَذ نی عَنكِ كذَا وَ گڏا 
2 کت کے 
إن گنت َي سيوك الهو إن گنت لفت بذئب قامتففرى الله و ثوں اله 
2 ےر ل ضر ےر وہہ ک2 
إن العبد اذا اعترّفٌ بدَّنْبهِ ثُمْ تَابَ إلى ال تاب الله عَليْه>قالت:- 
ع 8 ار سس 
ص سے ہم ہے 1 ےو 5-2 سه 6 4 و مو م ه 2 يوه و 3 
کک ام مہ ع ف 1 يم GS‏ - - ن3 هه es‏ مھ 
َلَمّا قَحَى رَسُولُ الله ولوْمَقَالتَهُ فَلَصَ دَمْعى حَتّی ما أحسٌ منْهُ فَطْرَةَ لآبى:- 
اجب رَسُولَ الله كفيمًا قال قَالَ: واه مَا أَدْرى ما أَقُولُ لرَسُول الله ل فَقُلْتُ لأَمّى: أجيبى رَسُولَ الله ل 
جب رَسُولَ الله يوفِيمَا قال فَالَ: وَالل مَا آڈری مَا أَقول لِرَسُولٍ مى: أجيبى رسول 
8 2 وہ ر 5 2 کی 5 
قَالَتْ: ما أَدْرى ما أَقُولُ لرَسُول الله ي فَالَتْ:-فَقُلْتُ وَأَنَا جَارَيَةٌ حَديئَةٌ السَّنَّ لآ أَفْرأ كثير) من القْرآن: 
: ما ادري ما اقول لرسول الله :- جارية حدر قرا كثيرا من القران:- 
3 إ كوه o2‏ کی٥‏ د 090 r7‏ ۰ي ۔ھ Glo‏ ,0 ھە 
إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر فى انفسکم و صدقتم به : 
کے٥‏ ج۹8٥‏ ۶ o7‏ ف لا ہڈا د الأو هدو کو لب ماو اما 5 ے > کے 5 3 وه 5ه دا او اهدو £ معو 
ن قلت لكم: إنى بريتة و الله یعلم اني بريتة لا تصدقونى بذلك و ن اعثزفت لكم بامر والله يعلم | منه 
ا 2 !ا ۰ ۔ سر سے ت كر :- ہی و 
د عورم 2چ ۔ے, ا نس 8 ده گی رک ووه کے د ووه يک ورو ۴ كو ا کا 
بريتة لتصدقنى و الله ما اجد لكم مثلا إلا ل ایی يوسف قال [فْصَبْرٌ جيل وَاللَهُ المْسْتَعَا كلما ر اهم 
E‏ 5 ھ نے سے ےس 5 کر ای 7 
Kl TS‏ یگ ے۵ س چس 8 ہہ ہو وو ہے سوہ ۔ 35 الہ علظع رم 
قالت: ثم تحولت فا ضطجعت على فراشی قا : انا حينئذ اعا انی بريئة و ان الله مبرئی ببراءق ٍ 
EE‏ 0 َ 
و لَكنْ وَالله مَا كنت أظن أَنَّ الله مُنْزل ‏ شَأنى وَخیا بَثا و َشَانی فى تَفی كَانَ أَحْقَرَ من أَنْ يَتَكَلّمَ الله فّ 
اس چ ت ج ۔ ۳٣۳‏ 9 2 ۔ 
2ه وهم ۔-> عه م 2ه و ۹)٤‏ ہے ۔و 58 اط ا ته وي وري او ہ۔ 
بامر يتلى و لکن گنت ارجو أن يَرَى رسول الله ويدف النوم رؤیا یبرٹنی الله بها 
ٍِ 
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ہے تا 


قَالَتْ: واه ما رَامَ رَسُولُ الله و و لآ خَرَجَ أَحَدٌ من أَهْلٍ البَيْتِ عَتّی انل عَلَيْهِ فَأَخَدَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ 
البْرَحَاءِ < تی إِنّهُ ليتحَدَرٌ مِنّْهُ مث الجُمَان مِنّ العَرَق و هو ف يَوْم شَاتِ مِنْ قل الول الى ينل عَليْه 


رت ٤ے‏ رھ ے سر سے للا 


قَالَث: فَلَمَا سر عَنْ رَسُو ل الله لسر رَىَ عَنْهُ و هْوَ يَضْحَكَ فَكَانَتْ اول كَلِمَةِ تكلم بها 


«يَا عَازِقَةُ اما اله عر وَجَلَّ كَقَْ بََآ»فَقَالَتْ أُمّى: قُومی إِلَيْهِ فَالَتْ: فَقُلْتُ:-لا وَاللَه لآ أَقُومْ لبه 

و لآ أَحْمَدُ إلا الله َر وَجَلَّ كَأَنْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: (إنَّ الَدِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةُ نڪ لا َيب 

العَشْرَ الات كُلّهَا لما نر اله هَذا فى بَرَاءق قال أَبُو بر اميق ظ4 

و گان يُنْفِقُ عَلَى مشطح بن ااه لقَرَابَهِ مه و قفرہ:- - ٍ 

ہو ع تک و ره ب ری 
وَالسّعَةٍ أن ُو نوا أولى لق والس کین والمماجرين فى سيول الله لو ولینڈوا ولیضتځوا ألا ُو أن سو یر 
مس قل ئو تا و ل إل أب أن یر لپ ف َع ل مشطح الثققة البى كان ينف عله 
و قَالَ: وَاللَه لآ أَنِْعْهَا من أَبَدَا قَانَتْ عَائِشَة: وَ گانَ رَسُو ل اله شال زيب اة جَحْشٍ عَنْ أَمْرى 


فَقَالَ:-<يَا زَيْنَبُ مَاذا عَلمْتَ أَوْ بت9 ققائت: يَا رَسُولَ الله أحمى سَمْعَى وَبَصری مَا عَلمْث إلا خر 
قَالَتْ:-وَ هى الّتى كَانَتْ تُسَامينى منْ زواج رَسُول الله كلك فَحَصَمَهَا الله بالوَرّع و طَفِقَتْ أَخْنْهًا حون 


تُحَارِبُ لها فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَضْحَاب الإفك 11 
*ثم أرشد الله عباده عند سماع مغل هذا الكلام فقال:- 


رك هلا( موه الم نوم ظَنُوا الحَبْرَ كن أَمّ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلَهُ و أَوْلى به هَذَا ما يتَعَلَُ بالبَاطن 


وَالہ 4 يأنف ٤7‏ کر 
نے ۳٠‏ ذه 


کے 
ہی ای ےھ ٥ o‏ -۔ 


قَامُوا ذَّلِكَ الگا على شس فَإِنْ كَانَ لا يلبق بهم فَأمْ الْمُؤْمِنِينَ أوْی بِالْبََاءَة منْهُ بطريق الْأَوْلَ وَالْأَحْرَى 
أى: ظن المؤمنون بعضهم ببعض خيرا و هو السلامة مما رموا به و أن ما معهم من الإيمان المعلوم 

يدفع ما قبل فيهم من الإفك الباطل 

(وَقَالُوا)سبب ذلك الظن(هلدًا إفك مُيِينُ) كذب و جت من أعظم الأشياء و أبينها. 

فهذا من الظن الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام أن يبرئه بلسانه و يكذب القائل 
لذلك. 

للع هلا( جاو ءي )جاء الرامون على ما رموا بە اَمَو سُهدَاء)أى: عدول مرضيين. 

30 د لم ياوا بلشَدَآ)و إن كانوا فی أنفسهم قد تیقنوا ذلك فإنهم كاذبون فى حکم اللہ لأن الله حرم عليهم 
التكلم بذلك من دون أربعة شهود و لهذا قال:- 


رفاو ا عند ألو هم الْكَذْبونَ)و لم يقل«فأولئنك هم الكاذبون»و هذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم 
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بحیث لا یجوز 220 على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق. 

کے 2 کم اھر سس وص ہر مہ روود ہے 

(ولولافضل فصل اللہ کر ويحمته. فى الدنیا وَالَأيِفرق بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دینکم و دنیاکم 

صصح رص 7 7 کیب 5 5 0 5 

کک ن اغ ع یر شأن الإفك 

5 E 1 کے‎ 7 s\t: Rau > $ 

(عذابٌ عَم )لاستحقاقکم ذلك بما قلعم و لکن من فضل الله عليكم و رحمته أن شرع لكم التوبة و جعل 
العقوبة مطهرة للذنوب. 

*و هَذَا قَيَمَنْ عِنْدَهُ مان رَرَقهُ اله بِسَبَبه اللَْبَة إِلَيْه کمشطح و حَسَانَ و حَمْنة بنْتِ جَحْش أت زينبَ 
بنك جُخش. 

اما مَنْ خَّاصَ فيه من الْمُافقين عبد اله بن أ ِن سَلُولِ و أَضْرَابه َيْسَ أُولِك مُزاد ينَ فى هَذه الآيَة 
لاله لس عِنْدَهم من الْإيمَانِ و و الْعَمَلٍ الصالح مَا مَا يُحَادِلُ هَذَا و لا ما بُعَارضهُ 

ِتقو )تلقفونہ و ون يلِک بعضکم إلى بعض و تستوشون حديثه و هو قول باطل 


ہے ھے۔ 24 سل ا ےھ 1 & 0+9 1 5 57 
(وقو لون بأفوا هك مالم لَكُم ول و الأمران محظوران التكلم بالباطل و القول بلا علم 


سے صر و کہ ےی 


(وتحسبونہ نينا)فلذلك أقدم عليه من أقدم من ۶ الذين تابوا منه و تطهروا بعد ذلك 

*البخارى 6478 -عَنْ أبى ر45 عن النَبِيَكِك:- قا 

«إِنّ الكبد يتكلم ؛ بالگلمَة من رضوَان الله (ما يرضي الله 0 یُلقی تھا ا( ا ھا ولا يلقت إلى معتاها غاطرة ولا پت بها ولا 
يعبه بقلبه) يَرَفَحَةُ الله بها دَرَجَاتِ 

۲ وَل العبد لَيَتَكَلّمْ ر بالگلمَة مِنْ سَخَط الله (مما يغضبه ولا يرضاه) لا يُلُقَى لا بالا يَهُوى بهَا(سقط بسبها) فى جَهَنَم» 


م مع 


(وھو AE‏ هذا فيه الزجر البليغ عن تعاطى بعض الذنوب على وجه التهاون بها 
فان العبد لا يفيده حسبانه شيئا و لا يخفف من عقوبة الذنب بل يضاعف الذنب و يسهل عليه مواقعته مرة 


آخری. 

ےک رصم 5 0 . ٤‏ اعبرم 5 34 
(ولولا)هلا(ذ سَِعْتُمُوهُ)-أيها المؤمنون- كلام أهل الإفكرقلتى منكرين لذلك معظمین لأمرہ:- 
کا مسلا 

(مَا يون )ينبغى و ما يليق 


نا أن تم یہد بنا الكلام بهذا الإفك المبين لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب القبائح 
(مُمْكَكَكَ)تزیھا لك من كل سوء و عن أن تبتلى أصفياءك بالأمور الشنیعقَرهَدَا بن کذب رظي 16 
ئ7 - 7 8 ١‏ ےک 7 5 5 انل 5 5 

(ییظکم آله أن تعدوأ ملو )لنظيرهرأبدأ )من رَغيِ المؤمنين بالفجور فالله يعظكم و ينصحكم عن ذلك 
و نعم المواعظ و النصائح من ربنا فيجب علینا مقابلتها بالقبول و الإذعان و التسليم و الشكر له 


على ما بين لنا (إنَّ الله نیا یط بلا ن كم مُؤْمنيتَ) 
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دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام على المحرمات 17 


وے وھ کو > 2ھ 
١و‏ ببان الله ( 


الآيَاتِ المشتملة على بيان الأحكام و الوعظ و الزجر و الترغيب و الترهيب يوضحها لكم توضيحا جليا. 

(واللة ليم حَكِرٌ )أى: كامل العلم عام الحكمة 

فمن علمه و حكمته أن علمكم من علمه و إن كان ذلك راجعا لمصالحكم في كل وقت) 

إت الین تو أن شِع أى: الأمور الشنيعة المستقبحة المستعظمة فيحبون أن تشتهر 

َة في لدي موا مم ناب ایم موجع للقلب و البدن و ذلك لے۔:- 

غشه لإخوانه المسلمين و محبة الشر لهم و جراءته على أعراضهم 

فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة و استحلاء ذلك بالقلب فكيف بما هو أعظم من ذلك من 
إظهاره و نقله؟و سواء كانت الفاحشة صادرة أو غير صادرة. 

و كل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين و صيانة أعراضهم كما صان دماءهم و أموالهم 

و أمرهم بما يقتضى المصافاة و أن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه و يكره له ما يكره لنفسه 


رف أَلدُييَ)بإقامة الحد عليهم وغيره من البلايا الدنيوية َرَو بعذاب النار إن م يتوبوا 


۔ 


روب وحده عام )كذبهم و یعلم مصالح عباده و عواقب الأمور 


ol 


ہک ہے 2 - و ۰ 5 8 

وأَْرَلَاتحَكَمُويَ )فلذلك علمكم و بين لكم ما تجهلونه() 

سک و 7ھ امه کے كرى د اء 5 2س بے شا 

(ولولافضل الہ ليحك )قد أحاط بكم من كل جانب(ورحمته,)عليكم 

رن پک مير نے ردن ۔ک ہس پ ػەی تيع ۔ کے26 1 2۶ و ہی .۔ہ 9 ° 

رون الله رءوفٌ يلولا هَذَا لَكَانَ أمَرٌ آخَرٌ وَ لكِنَّهُ تَعَال رَؤُوفٌ بعبّادہِ رَحيمٌ بهم. 

قَقَابَ عَلَى مَنْ قَابَ إِلَيْه مِنْ هَذه الْقَضيّة و طَهّر مَنْ طَهّر مِنْهُمُ بِالْحَدّ الَذى أقيم عَلَيْه 

*لما بين لكم هذه الأحكام و المواعظ و الحكم الجليلة و لما أمهل من خالف أمره و لكن فضله و رحمته 
وأن ذلك وصفه اللازم آثر لكم من الخير الدنيوى و الأخروى ما لن تحصوه أو تعدوه ر 

و لما نهى عن هذا الذنب بخصوصه نهى عن الذنوب عموما فقال:- 
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# یکاجہا الین اموأ لا يعوا خطوات لطن ومن ب خطوات الشیطان وإنههيأمم لحم اہ والمنکر 
ر ہچ 2 ص سسےے سے امو > +7 رور 702 2 
وول فضل ال ع ور مه ما زی منكر ماحد أبدا وکن الله زی من يشاء وا 
ہے ر رو مہم رص صاصم >> وم محوے۔ د م رھ 04 
ولا بات ولو الفضل یتہر والممعد أن ونوا أؤلي اشر لسن الموج ریت ف سیل أ 


04 و ے عر 


مه “ےھ مجو۔ دا م وروم ۶ 
0 06 الؤاها١‏ 5 
جود 


چو درو ھے موی ہے کو مك ع ہے کی مق Rogar E‏ الى سك ور 
المومتلتِ لَمِنْوا ف الا الاخ رة وهم عذاب عظيم 40 تشہد عَلمم ألْسِنتَهُم ديهم وأرجلهم 
روه ہے رر سح یہہ 2 2 , هه سے 1ھ سپ ےک کے ور مء 0 £ RY‏ 
مانو یلوب )یوید یویم اک ديهم الح وبع لمو اناه هوالح لين ) 


ص ص 


5 0۸ہ سيت 6 
والطيَجُوت لاطیْبتِ 
یک ہے ے وو اہ يء مہو ہم - ے کے ےا ہے سے عم تررم 
وليك مبرء وي مِمًا یفولونَ لهم مُغفرة ورزو حرسم ن يناما لن ءامنوا لا شد خلوا بويا 
ہےہ۔ > عدي > سح ہے رہ س lz‏ 4 2 راہ رو ساد 7س 90 2 سو 
عرصم حو ت اشرما ل ادا كيك حر لک املك تددو 08 
وت ره > ماسو هك مس روه 5 موه مع 
تاها انين ءامنوا لا تيعو خطواري) طرق و وساوس (لشَّيْطلن) 
و خطوات الشيطان يدخل فيها:-سائر المعاصى المتعلقة بالقلب و اللسان و البدن. 
و من حكمته تعالى أن بين الحكم و هو: النهى عن اتباع خطوات الشيطان. 
و الحكمة و هو بيان ما فى المنهى عنه من الشر المقتضى و الداعى لتركه فقال:- 
عد ہے عدم ميو 2000 
(ومن یتم خطوبت الشیطنن ونه يام 
الَا )ما تستفحشه العقول و الشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه. 
(والْمنکر)و هو ما تنكره العقول و لا تعرفه. 
فالمعاصى التى هى خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك فنهى اللہ عنها للعباد نعمة منه عليهم أن يشكروه 
و يذكروه لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل و القبائح فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها 
كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة و نحوها 
سے 9 1 نے ر و رر صم 2 >u‏ ري 
(وکو فضل اللہ علیہ ور ند ما وی)تطھر زمنکر ين حل ابدا)من اتباع خطوات الشيطان 
لأن الشيطان يسعى هو و جنده في الدعوة إليها و تحسينها و النفس ميالة إلى السوء أمارة به 
و النقص مستول على العبد من جميع جهاته و الإیمان غير قوى 
فلو خلى و هذه الدواعى ما رکی أحد بالتطهر من الذنوب و السيئات و النماء بفعل الحسنات 


ےج سے و ود کے کو ہے ہے رص غار م ہو ے 
ولبعفوا وليصفحواً ألا تبون أن یغفر الله کم واه فود جم SEO)‏ 


مجم مہو ےھ رصع ےم ور وحص ہے عارص كلس لتر 0 
۴ رھد ٭ہ ٢‏ هيم OE‏ لاد ˆ“ ا٘طلٰ! تل 8 7 
۱ سی للخبيثين وا منت ل وہ سے وا 0 تڪ ژر 


7 م 
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فان الزکاء يتضمن الطهارة و النماء و لکن فضله و رحمته أوجبا أن يتركى منكم من تڑکی. 

و کان من دعاء النبي ا - «اللهم أت نفسى تقواها و رکھا أنت خیر من رکاھا گا وليها و مولاها» 

و لهذا قال:-(ولکن الله یر من يسآم 

من يعلم منه أن يزكى بالتركية مَنْ خَلّقه وَ يُضْلٌ مَنْ يَشَاءُ وَ بريه في مَهَالِكِ الضَلَالٍ وَ الْعَنْ و لهذا قال:- 
1 > موس 

(وا له میع علي یف 

( يأل )بحلف رووا مضل متك الطول و الصَّدَقَة وَ الْإِحْسَانِوَأَلمَعَةِ)الجدَة 


و 
002 و لو 72 7 2 
أن يووا أؤلى الريك وا مهدجت ف سيل َّمُأ ليتجاوزوا عن إساءتهم 
00 


*كان من جملة الخائضين فى الإفك «مسطح بن أثاثة»و هو قريب لأ بكر الصدیقظ4 

و كان مسطح فقيرا من المهاجرين فى سبيل الله(ابن خالة الصديق)فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه لقوله الذى 
قال. 

فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه و يحثه على العفو و الصفح و يعده بمغفرة 
الله إن غفر له فقال:- 


ورو ہے 


الاخ أن يمر اه لکن يتجاوز الله عنکم اله َف تد 

حا و و وی را 
و الحث على العفو و الصفحو لو جری عليه ما جرى من أهل الجرائم. 

فان الْجَراءَ من جِنْسٍ الْعَمَلِ فَكَمَا تَغْفِرٌ عَنِ الْمُذِْب إِلَيْكَ تَغْفِرُ لَك وَ گما تَسْفَحُ تَضَحُ عَنْكَ. 
فَعَنْدَ ذَلكَ قال الصَدَيقْطك:-بَلَى وا 


2 
2 
7 


ٹم 
وا 


8 
جع إلى مشطح مَا كَانَّ يَصِلَهُ مِنَ النّقَقَةَ وَ قَالَ: و الله ا أَنْرَعَْا مِنْهُ أَبَدَا في مُقَابََِ ما كَانَ َ قَالَ:- 
» لا أَنَْعْهُ بتافعة أَبَدَا َلهَدًا كَانَ الصُدّيقُ هُوَ الصّدّيقُ 4و عَنْ بنته 3 

والنه لا أنزعها منه 


¥ 


عع 


في قصة الإفكِ التي كان فيمن خاض فيها مِسْطَّحٌ بن أَنَانَهَه وكانت أمه بنت 
خالة الصَّدَّيق وكان مطح رجلاً فقیراء وكان الصديق ينفق عليه فلا قال ما 
قاله في عائشة شا ونزلت الآيات ببراءتها قال أبو بکر: والله لا أنفق على مسطح 
شيعا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قالء فأنزل الله: بإ َا يأل أو مضل مگ 
َة أن بوا أؤلي لمر لسن هریت فی سل آنه وَليمَشأ ضمحو الور ۲۲ 
آلا و أن يقير اه نہر واف عاو تج چ قال أبو بکر: بلىء والله إني أحب 
أن يغفر الله لي. فر جع إلى مشطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها 


منه أَبدًا!”۔ 


*ثم ذكر الوعيد الشديد على رمى المحصنات فقال:- 
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2 ادن مورک التْحَصتت)العفائف عن الفجور 


َالِْلّت)التى لم يخطر ذلك بقلوبهن متت لَمِنوا ف دنا وَالْآَخْرَق)و اللعنة لا تكون إلا على ذنب كبير. 
و أكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين 
ا عَنْ ای هُرَيَْةَ ظلهعَنِ النّنَ ول قال «اجْتَبُو(بسر)السَبْعَ المُوبِقَاتِ(سعت)» 
قَالوا: يَا سول الله و ما هنّ؟ قَالَ: «الشّيْكُ بالله و الشحر(هوق الف عارة جا نلف وی موہ ہس عرق الو عن وجوه 
ويستعمل بمعنى الخداع. وامراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخییلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييره) 

وَ فت النّفْس التی حرم الله إل بالق (كالقس قصاصا) 
و و اگل الڑّکا وَ اکل مال ل الیّتیم و و الول يوم الزّحفف (الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي 


يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبى إذا مثى على مقعدته) 3 قف (هو الاتهام والرمي بالزنا) اممحْصَنَات (جمع محصنة وعی الحفيفة الى حى فا 


وصانها الله من الزن المُؤْمِنَات العافلآت (الرينات اللواق لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور) » 

وداب يم )ر هذا زيادة على اللعنة اح عن رحمته و أحل بهم شدة نقمته. 
امات المُؤْمِنینَ اول بالأخُولِ 0 هَذَا مِنْ كل مُحَصَنَة و لا سيّمَا التی كَانَتْ سَبَبَ النْرُول 
و هي عَائِفَةً بت الصَدّيق رَضىَ الله عَنْهُمَا. 


۔ روک 


و قد أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ رَحِمَهُمٌ الله قَاطبَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبّھا بَعْدَ هَذَّا وَ رَمَاهَا هنا رَمَاهَا به بَعْدَ هذا الى ذُکر فى 


هذه الْآيَة نه .- 0 مُحَاندٌ 0 .و ذلك العذاب يوم القيامة 


بہت 


دیو ووس 0 
فلا يمكنه الإنكار و لقد عدل في العباد من جعل شهودهم من أنفسهم 


*مسلم (2968)عَنَ أبى هرَيرَةَ ظ4 قال: : قَالوا: د ا رَسُولَ الله هَل نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ 
قَالَ: «هل تُصَارُونَ فى رُؤْيَة الل الظيرة ا ر 
قَالُوا: : لا قَالَ: «قَهَلُ ُصَارُونَ في رُؤْيَة الْقَمَرِ يله الْبَدْرِ َيْسَ في سَحَابَة؟» 


و2 


قالوا: لا قال:قوَ الذى فيي بِيَدهِ لا تُضَارُونَ فى رُؤْيَةَ رَبَكُمْ إلا كَمَا تُصَارُونَ فى رُؤْيَة أَحَدِهِمَا 


سر ت 
ےم وس 


قَالَ: : فیلقی الْعَبْدَ فَيَقُول 7 قل (معنه یا فان وهو ترخیم على خلاف الياس وقیل هي لغ بعنى فان حكاا القاضي) 
ألم رمك 3 7 7+“ أََوْيَكَ و أَمَكْز نك الْخَيْلَ و الْإبلَ 
و وك اق تكون رئيس القوم وكبيرهم) و تربع (المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها يقال ربعتهم أى أخذت ربع أموالهم ومعناه 
اا ا ا سس e‏ ات a a‏ 
فَيَقُولُ: بی قَال: فَيَقُولُ: أَفَظَئَنْتَ أَنَكَ مُلَاقىّ؟ 


- في ہے سم و في 
دوه 


فَيَقُولُ: لا فَبَقُول: َي أَنْسَاكَ كما تسیتبی ثم يَلقَى الَا فَبفُول: 


أ فل ألم كرك وَأَمَوْذْكِ 6اك ا لك الكل وَ الإبل وَ أذَرْكَ َراس و دْبَع 
فَيَقُول: e‏ : اَقَظتَنْتَ أَنَكَ مُلاقىّ؟ فَيَقُولُ:-لا فَيَقُولُ: - قوی ساك گما سيت , 
ثم يَلْقَى الث وت یت e‏ ٌ 
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يمي وہ و دو ومس ہ۔ و ہ۔ اش کی دي اض سے کا َه ماس ك 8 ےی 
ثم يقال له:-الآن نبعث شاهدنا عليّكَ و يتفكرٌ فى نفسه:-مَن ذا الذى يَشهد علىَّ؟ 
- 
58 
0 


قبْحْتَ عَلَى فيه وَ يُقَالُ لقخذه و لَحمه وَ عظامه:-الطقى قَتَنْطقُ فَخِذهُ وَ لَحْمُهُ وَ عِظَامُهُ بعَمَله 
و ذلك لِيُحذْرَ(من الإعذار والمعنى ليزيل الله عذره من قبل نفسه بكارة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث م ببق له عذر يتمسك به من تَفْسِهِ وَ ذَلِكَ 
الْمَُافقُ وَ َلك الّذى بَْحَط اله عَلِيْەرِيٌ 

(يومَيِذِ فم أله يتهج جزاءهم على أعمالهم الجزاء 

ألْحَقَّ)الذى بالعدل و القسط يجدون جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئا 

(وَيَفُولُوَ ا وتا مال هذا الْكتَابٍ لا يعار صَغِيرة ولا كييرة إلا أخصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَينُوا حَاضرًا ولا يلِم رَبك أا 
وَبَعلمرَ)فی ذلك الموقف العظيم أن اة هلكق الَِِینٌ) 

فيعلمون انحصار الحق المبين في الله تعالى. 

فأوصافه العظيمة حق و أفعاله هى الحق و عبادته هى الحق و لقاؤه حق و وعده و وعيده و حكمه الدينى 
و الجزائى حق و رسله حق فلا ثم حق إلا فى الله و ما من الله(8) 

ايك بثو والْحَدئُو لِلحِيشّت)ای:- كل خبيث من الرجال و النساء و الكلمات و الأفعال 
مناسب للخبيث و موافق له و مقترن به و مشاكل له 


ص صن 


لطبت لابين ولط موب لیو کل طيب من الرجال و النساء و الكلمات و الأفعال 

مناسب للطیب و موافق له و مقترن به و مشاکل له 

فهذه كلمة عامة و حصر لا يخرج منه شىء من أعظم مفرداته أن الأنبياء - خصوصا أولي العزم منهم 

خصوصا سيدهم محمد ييل الذى هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق لا يناسبهم إلا کل طيب من النساء 
فالقدح في عائشة رضى اللہ عنها بهذا الأمر قدح فى النبى ل 

و هو المقصود بهذا الإفك من قصد المنافقين فمجرد كونها زوجة للرسول يَلويعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة 
من هذا الأمر القبيح. فكيف و هى هى؟ 

صديقة النساء و أفضلهن و أعلمهن وأطيبهن حبيبة رسول رب العالمين التى لم ينزل الوحى عليه و هو فى 
لحاف زوجة من زوجاته غيرها 

ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالا و لا لشك و شبهة مجالا فقال:- 

ايك مب وک ماب وو الإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا و للمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا 


۹ے ہے ہے و کے 21 ا و يه ]د 0 سے 
(لهم مُغفرة )تستغرق الذنوب يِسَبَبٍ ما قيل فيهم من الكذب 


> مع ت عو 7 دو Sol‏ 55 مص TRT‏ سے nil «do‏ 
(ورزقٌ كريم )فى الجنة صادر من الرب الكريم. و فيه وعد بأن تَكُونَ زَوْجَهَ اللَبیْ يه فى الجَنّه(2) 


ت 
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لطبت لان 4 

عندما بلغت الثامنة عشرة من عمري كنت فتاة متدينةء وتقدم لخطبتي حينها 
شاب غير متدینء غير أن الجميع كان يُثني على أخلاقه واستقامة سلوكه وكّنت 
مترددة جدا في قبوله؛ بل كنت أقرب إلى الرفض؛ ومع أن والدي قد سأل عن 
ووجد فيه الصفات ا مناسبة إلا أن ذلك لم ينطبق على أمنياتي التي كنت أنشجها 
حول زوج ا مستقبلء والذي كنت أريده صا حا طالبًا للعلم. 

وذات يوم؛ جاءت إل أمي تطلب مني الرد النهائي» ونظرت إل وهي تقول 
جج سس رہ ہے ہت رت 

بین ولي بوي ایت 4 فلا سمعت الآية وقعت من نفسي موقعًا عجیبًّاء 
ا لله لى گت از فى ايكون هذا الات هو ا 
فتوكلت على الله ووافقت على الزواج منه. النور: .٥٢‏ 


2س سر م كي سح o 5 Cl AF‏ ۰ 5 
زیتاما آآدہ ءامنوا لاتدخلوا بسوتا)يرشد البارى عباده المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا آداب اجتماعية 34-27 


غثر تو جك بغير استئذان فان فى ذلك عدة مفاسد:- , 
(غار وڪم )بغير إل ی آداب دخول المنزل29-27 
1 -ما ذكره الرسول ئل حيث قال 


البخارى 6241 -عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:-اطْلَعَ رَجْلٌ من خر في حجر التب لهو مَعَ الَِىَ ایی 
(بالمشط و قيل عود مثل المسلة يحك به الجسد و الرأس) يك 4 ر0 فَقَالَ:- 

«لَوْ أَعْلَمْ أَنَكَ تَنظرُ لَطَعَنْتُ به في عَيِْكَ إِنَّمَا جعل الاسْيِنْذَان مِن أجل البَصَرِ> 

فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التى داخل البيوت فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءہ 
بمنزلة الثوب في ستر عورة جسدہ. 

2-أن ذلك يوجب الريبة من الداخل و يتهم بالشر سرقة أو غيرها لأن الدخول خفية يدل على الشر 
ھ مس ھسرے 

ی تَمُعَأَيسٍأتنحنحوا أو تنخموا 

*وَ عَنِ الْإِمَام أَحْمَدَ بْنِ عَثبَلِ أنه :إا دَخَلَ الرّجْل بَبْتَهُ اسْتْحبٌ لَه أَنْ:-یَتَتحْتَحَ أو بْحَرِكَ تَعْليه 


أى: يستأذنوا. سمى الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس و بعدمه ہس الوحشة 

267 اعلع اله أو صفة ذلك ما جاء في الحدیث: « السلام 0 أأدخل » ؟ 

"أبن داود 5177 عَنْ رع قَالَ:حَدَثَنَا وجل مَنْ بی عَامرٍ أنه اسْتَأدَنَ عَلَى الت 2 هو بَيتِ 
2 


فَقَالَ:-أَلِخ؟ فَقَالَ الى ي#لخادمه:اخ: > إل هذا فَعَلَّمَهُ الامْيْدَانَ فف لَهُ: قل السَلام عْكه أأذخ 
eS :‏ م 
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فَسَمِعَهُ الرَجُلْ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيْكُمْ أأذخل؟قاذنَ لَه انى ل فَدَحَلَ 

ہے سو ء 7 3 ے۔ دہ 2ھ ء۶ 5 

ا ادان المذكورر5الكم خبر لكي )خير للطرفين للمستأذن و لأهل البيت 

*لاشتماله على عدة مصالح و هو من مكارم الأخلاق الواجبة فان أذن دخل المستأذن. 


لنرک )بفعلکم له- أوامر الله فتطيعوه. 
ان ا 


*هذه آدَابٌ شَرْعِيَة ادب الل بها عبَادَه لْمُؤْمِنینَ و و ذَّلِكَ 7 الاستئذًا ن امر الله 
تي حَنَى يَسْتَأَنسُوا أى: يَسْتَأَذنُوا قَبْلَ الدَّخُولٍ ةَ يْملمُوا يعد کہ 


و يَنْبّغى أَنْ يَسْتَأُذْنَ تََانًا فَإنْ أذنَّ لَهُ وَ إلا انْصَرَّفَ كَمَا َبَتَ تت ف الضُحِيحٍ 
لی سای الخذرئ 6 قال:- 


u 307‏ عُمَرَ لان كلم دن 2 فَرَجَعْتٌ فَقَالَ: مَا مَتَعَكَ؟ 
قُلْتُ: : اسْتَأَدَنْتُ لان فلم يُؤْدَنْ لي فَرَجَعْثٌ و قال رسُول الله له:- 


5 وو رَه o‏ 


«إِذا اسْتَأدَنَ أَحَدُكُمْ تلاا فلم یؤذن له فليرجع» 

َقَالَ:و اله تْقِيمَنَ عَلَيْهِ بي أَمِنكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النبِن لفقا ال أَیْ بْنْ گغْب:- 

مات او تو يت فأخيرت عَم 

٭البخاری:2062-فَقَال عَمَرٌ 

فى هَذَا عى مِنْ ن مر رَسُولٍ اله انی الصَّفْقْ بِالأَسْوَاقٍ يَعْنِى الخْرُوج إلى تجَارَة 
ثم ليلم أنه ینہ بى للْمُسْتَاَنِ عَلَى أَهْلٍ الْمَنْزْلٍ الا يَقف تلقَاء لباب بوجهه 

*أبى داود 5186 5 - عَنْ عبد اله ن بره قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل 

oo e e oe 


ےھ و سج 


و يَقُولُ السَلَامُ عَلَيْكُمْ السَلَامُ عَلَيك ذلك اَن الور نَم يَكُنْ يَكُْنْ عَلَيْهَا يَوْمَئذ e‏ 

”ا وطاً باب الاستئذان رقم -1 عَنْ عَطاء ء بن يَسَارٍ أن سول 271 مَألَهُ و 
فَقَال: تا يَا رَسُولَ الله أَسْتَاذِنُ عَلَى أَمّى ؟ِفَقَالَ: : «تعم» قَالَ الرَجُلٌ: إن معھا ف الْبَبَتَ 
فَقَالَ رَسُولُ الله ل: <اسْتَأذِنْ عَلَيْهَاه فَقَالَ الرَجْل: إن خَادِمُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُول اللہ كل :- 


«اسْتَأذنْ عَلَيْهَا تحب أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَة؟»قَالَ: لا قال: «كَاسْتَأُدنْ عَلَيْهَاه(©) 
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هآ لحن مال ماح قب لک وا قیل کم انچموا فانچموا ہو ای لك 
EKO‏ صاع أن دخلا بر حلو امک حا كد رفيا مم کر 

بوت وما تكسمو ل لعز شرن اکر م فظو رجه 

اب يَصتَعُونَ (8) وهل لِلعَومنّتِ ہوم سی ل 5ھ '" جهن 


شه 


ته إلا ماف مٹھا ور + بخمرھن عل وين ولا برت زد 


ص 


ِل 0 و 2 


ءابا به بعولتهركى و يسيك py‏ بعولتهركى 
ن فوته أو ضایھ أو ما ملكت اَيَْنُهَنَ أو نبیر 
أو ايت 17و کا2 بای 
يهن وبويوَإكَ الله جک َيه ال شس ملک يميت © 
نار تی کچ ہیں rb aS‏ 
سر رہ ےت نت 
و إنما هو متبرع فإن شاء أذن أو منع فأنتم له يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال 
ےر کے سے 3 £ ۲ 7 5 ٠ے‏ 
(هو ارگ لَكُم)أشد لتطهيركم من السيئات و تنميتكم بالحسنات فإن الرجوع عندئذ أطهر لكم 
(واله يِمَا تَعَمَلْوَْ عَلِبيٌ) فيجازى کل عامل بعمله من كثرة و قلة و حسن و عدمه 
هذا الحكم فى البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا و فى البيوت غير المسكونة التى لا متاع 
فيها للإنسان 3 
*و أما البيوت التى ليس فيها أهلها و فيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه و لیس فيها أحد يتمكن من 
استئذانه و ذلك كبيوت الكراء و غيرها فقد ذكرها بقوله:- 
ہے سے کہ وے : 
( ای کر جاح )حرج و إثم 


دل على أن الدخول من غير استئذان فی البيوت السابقة أنه محرم و فيه حرج 


7 طم رھ سے - 7 5 35 5 5 َ‫ 
(أن َدَحَلُوأْ يوبا عير مَسْكُونَةبِيونَا ليست مخصصة لسكنى أناس بذاتهم بل ليتمتع بها مَن يحتاج إليها و ما 
فيها مصلحة و انتفاع ك:-البيوت المْعَذَّة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين و كدور الضيافة و غرف 
الطرقات و غيرها من المرافق(ليس امراد الأغراض أو العفش ) 
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9 امغر هذا من احترازات القرآن العجيبة 
فان قوله: (لا دلوا بُيُونَا غَيْرَ بُيُوتِحُنْ)لفظ عام فى كل بيت ليس ملكا للإنسان أخرج منه تعالى البيوت التی 
ليست ملكه و فيها متاعه و ليس فيها ساكن فأسقط الحرج فى الدخول إليها 
وله عام ما نورت وما تَكُتُمُورے )أحوالكم الظاهرة و الخفية و علم مصالحكم 
فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه و تضطرون من الأحكام الشرعية (©) 
(قل لِلَمُؤمِنيرت)أرشد المؤمنين و قل لهم: الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان: 
حضوأ ین ا1ریم 
عن النظر إلى العورات و إلى النساء الأجنبیات و إلى المردان الذين یخاف بالنظر إليهم الفتنة و إلى زينة الدنيا 
التى تفتن و توقع في المحذور. 
(حْفَظُوأ روجهم )عن الوطء الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك و عن التمكين من مسها و النظر إليها. 
ولك )الحفظ للأبصار و الفروج 
زگ )اطھر و أطيب رل )و أنمى لأعمالهم 
فان من حفظ فرجه و بصرہ:- 
1-طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش 
2-و ركت أعماله بسبب ترك المحرمالذي تطمع إليه النفس و تدعو إليه 
3-فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه 


4-و من غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته 
و لأن العبد إذا حفظ فرجه و بصره عن الحرام و مقدماته مع داعى الشهوة كان حفظه لغيره أبلغو لهذا سماہ الله 
حفظا فالشىء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه فى مراقبته و حفظه و عمل الأسباب الموجبة لحفظه:- 
لم ينحفظ كذلك البصر و الفرج إن لم يجتهد العبد فى حفظهما:-أوقعاه في بلايا و محن 
و تأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا لأنه لا يباح في حالة من الأحوال و أما البصر فقال:- 
( يَعْضُا من أَبْصَارِسِمْ )أتى بأداة « من » الدالة على التبعيض فإنه يجوز النظر فى بعض الأحوال لحاجة 
كنظر الشاهد و العامل و الخاطب و نحو ذلك. 
ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفط اشیم من المحرمات. 
*هَذًا أمْرٌ من الله تَعَالَ لعبّاده الْمُؤْمِنِينَ اَن يَعُضُوامِنْ أَنصَارِهِمْ عَمًا حرم عََيْهمْ اا يَْظرُوا إا إلى ما أَبَاحَ 
لَهُمُ النَظَرَ إِلَيْه وَ أَنْ يَغْصُوا أَنْصَارَهُمْ عَنِ الْمَحَارِم فَإِنِ انق أن وَقَع الْبَصَرُ عَلَى مُحرُم مِنْ غَيْرٍ قَصْد 


o ,6> 


فَلْيَمْرف بَصَرَهُ عَنْهُ سَرِيعًا 
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*مسلم (2159) عَنْ جَرير بْن عَبْد اشثظل4 قَالَ:- 


ه 2ه 


الت رَسُولَ الله عن نَظر الْفْجَاءَة قَأَمَرَن أنْ اضرف بَصَرى 

فيان يف القاد وإساكان اليم والقض القجأة لفان حي الف ومس لظر الجا أن يلح کرد على اللي من کی سد فل وفع علیہ ىلول ذف قرب علیہ أن برف 
بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النظر أثم قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة 
مسفحة ليا - ویجپ على الرجال قض البصر عنها في جعي الأحوال) 
**البخارى2465 عَنْ أبى سُعید الخذر ی ظلعَن النَبیْ ا ل: 

«إِيّاكُمْ (أحدى)ة الجُلُوسَ ۴7 الطَرْقَات» فَقَانُوا: مَا لَنَا د (غس عه )إا هى مَجَالسُنَا نَتَحَذَّثُ 3 

قَالَ: «قَإِدًا إِذَا بينم إلا امالس (اجلوس في تنك المجاس) فَأَعْطُوا الطْرِيقَ حَهَا(مايليق بها من آدب)» قَالُوا:-3 حَقْ الطّريق؟ 
قال :طض البَصَر (خفض النظر عمن يمر في الطريق من النساء وغيرهن مما يثير الفتنة) و كف الأذى(عدم ااسرض قد کون او ن ای ا 

و رَد السّلام وَ أَمَرٌ ِالْمَعْرُوفٍ و هى عَن المنْكَر» 

”البخار ی6474 عَنْ سَهُلِ بن سَعْد عَنْ رَسُولِ الله ما ل:۔ 

«مَنْ يَضْمَنْ (يسفظه ویوہ حته)لى ما بَيْنَّ لَحْيَيْه (سانه ولحبيه مننى لحي وهو العظم في جانب الفم)وَ ما بَيْنَّ رِجْلَيْه(دب) أَضْمَنْ لَه 
را 

*و لَمّا گان النّظرُ دَاعِيَة ِل فَسَادِ الْقَلْبِ كَمَا قال بَعْضْ السَّلَفِ:ٍ ۔القّظر سام سم إلى الْقَلْبٍ 

و لذَلكَ أَمَرَ الله 0 60 ر بحفظ الْأَبْصَارِ التی هى بَوَاعثْ إلى ذَّلكَ فَقَال:- 

(قُل لِلْمُؤْمِيينَ يعد يعْصُوا من أبْصَارهِمْوَيَسْمَطوا روجهم .و حفظ القرج تَارَةَ ُو لعو من الزّقَ 
كَمَا قال را لبوك انيعي حَافِطُو2 إلا عَل اُڑوا جھم أو ما مَلَگث أَيْمَائهُْ َنَم غَيْرُ مَلُوعِيِقالمقارج) 

ة اة کون حفْظِه من اللُظرِِلْهِ ما جا ف الْحَدِيثِ 
*الترمذى 9 -عن تفز بن حَكيم قَالَ: حَدَّنَنى آي عَنَ چَدی قال: قْلْتٌ:- 
ا رَسُولَ الله عَوْرَاتْنًا مَا 0 تق مِنھا و ما نَذّرُ؟ٍ قَالَ: «اخفقظ عَوْرَتَكَ إِلّا منْ زَوْجَتَكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ جِينْكَ» 


فَقَال: : لجل يَكُونْ مع 0 : «إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَل» 

قُلْتُ: و و 0 لا اَم أن تا منذ» 

۳99ھ" قا تَحَالى: [يَعْلَمُ حا حَابِئَةٌ الأعين ہن وَمَا نی الصُدُو [غَافرِب19] . 

*البخاری6612 عَنِ ابْنِ عَبَا سظ4 قَالَ: ما انت يا اة ِاللمم مِمًا قَالَ ل ابو هَرَیَرَۃ: عن النبیٰ لله 


o لے‎ 


«إِنّ الله كَتَبَ عَأَى ابن آدَمَ حَظهُ مِنّ النَا أَذرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةَ 
نا العَيْن النَظَرُ وَ زَا اللّسَانِ اطق و النَفْسُ تمَنَى و تَشْتَهى و القَرْجٌ يُصَدٌ 
“لما أمر المؤمنین بغض الأبصار و حفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال:- 


(وقل لموم منت يصن من أبْصرِمِنَ )عن النظر إلى العورات و الرجال بشهوة و نحو ذلك من النظر الممنوع 
“و لِهَذَا ذَهَبَ كثيدٌ ہ مِنّ الْعْلَمَاءِ إلى أَنَهُ: ا يَجُوژ للْمَرأَةِ أَنْ تنظر إلى الْأَجَانِبٍ بشَهوة 5 لا بر شَهْوَةٍ أضلا. 
*3 ذَهَبَ آخَرُونَ من الْعْلَمَاءِ إلى جَوَازِ نَظَرهن إلى الأجَانب بغار شَهُوَة ة كَمَا ثَبَتَ تبت في الضحيح: 


وو و" 


*البخارى 454 - عَنِ ابن شهاب قال: ا عُرُوَةُ بن الربيْرِ أن عَائِمَةً 
قَالَتَ: «لَقَد رال رفول اله وما عَلَى باب حجرت و الحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ في المسجد 
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سو جاح م کو م 
(ویحفظن فروجَهُن )من التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها 


ولا يهن )كالثياب الجميلة و الحلى و جميع البدن كله من الزينة 
و لما كانت الثياب الظاهرة لا بد لھا منها قال:- 


وِلَامَاظهَرَِئْها)أى:الثياب الظاهرة التى جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها 
*و قال ابن مَسُعُود: گالردَاءِ و ساپ يعنى: عَلَى ما كَانَ يَتَحَانَاهُ نسَاء الْعَرَب من ال مقنعة الى تُجَلْل تَيَابَهَا 
و مَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِلٍ الثَيَابِ فلا حَرَج عَلَيْهَا فيه لأنَّ هَدذَا لا يْكنُ إِخْفَاؤُهُ. 


نیہ 00 


و نَظيرةُ في زِىّ النسَاءِ مَا يَظْهَرُ مِنْ إِزَارِهَا و مَا لا يكن إِخْقَاوَہ 
*الينَةُ القَرْط و الذَمْلْجِ وَ الْحَلْخَالُ و الْقلادةُ.وَ فى روايّة عَنْهُ بِهذَا الْإسْنَادِ قَالَ: الزينَةُ زيتتان:- 
1 -قية. لا يَرَاهَا إلا الزَّوْجُ: -الْخَاتَمٍ و السَّوَارٌ 
2و زِيتَةُ سرت سے وت 
(ولبضرین مره عل م ل 1 ليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحات أعلى ثيابهن 
من جهة صدورهن مغطيات وجوههن(ليس الجيب معنی خبنة الثوب التی یخباً فيه ا مال و ما شابه) 
*و هذا لكمال الاستتار و يدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. 
*الْمَقَانِعَ يُعْمَلُ لها َنفات صَارِبَاتٌ عَلَى صُدُورِ النْسَاءٍ لُوَاریَ مَا تَحْتَهَا م صَدْرِهَا و د تَرَائِبهَا لِيُخَالِفْنَ شعار 
نسَاءِ أَهْلٍ الْجَاهِلِيّة فَإِنَهُنَ م يَكُنَّ يَفْعَلْنَ دَلكَ بَلْ كَانَت الْمَرَُْ 5 تمر بيْنَ الرّجَالٍ مُسَفْحَةَ بِصَدْرهًا لا يُوارِيه 
ىء و 5 أَظهَرَتٌ علتها و ذَوَائبَ شَعْرِهَا و وَ أَفرطَةَ آذانها. 

فَأمَر الله الْمُؤْمِنَات أُنْ يَسْتَيرْنَ في مَيْنَاتھنٌ و أَحْوَالِهنَ گما قَالَ الله تعاتی:(یا أَيْهَا لكوي فل لأرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَفِمَاء 
الْمَؤْمِنِينَ يدن عَلَيهنَ ِن جَلايمِونَ ذَلِكَ اذ أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنّ [الأغزاب: دہ 
وَ قا في هَذِهِ الآيّة الْكَرِمَة:[وَليَصْرِبْنَ رهن عل جْيُوبِنَ و الخُمُر: جَمْعٌ خمار 
و هُوَ مَا يُكَمر به أيْ: يعَطَى به الس و هي الي ُسَميهَا الاس الْمقانة. 
*البخارى 4759 - عَنْ صَفِيّةَ بنت شَيْبَة: 0 عَائَشَةَ رضي الله عََْاكَانَتْ تَقُولُ لَمّا نَرَنَتْ هذه الآيَهُ: 


وَلْيَطْرِبْنَ بحْمْرِصِنَ عل جُيُوبِهنٌ) [النور: «أَخَذْنَ أَزْرَهُنَّ فَمَقَفْئَهَا من قبَل الحَوّاشثى فَاخْتَمَرْنَ بها» 
(وَلَا بد يته )ثم كرر النهى عن إبداء زینتھن لیسٹٹنی منه قوله:- 

الا لبعولتهرى )أزواجهن و ءاباپھرک أو ءا بعولتهرى )يشمل الأب بنفسه و الجد و إن علا 
از اھت أو ابا بع 00 يدخل فيه الأبناء و أبناء البعولة مهما نزلوا 

أو لِحْوَِنهن أو بن إخْونِهرك)أشقاء أو لأب أو لأم. 

أوَ بن أحْولتِهنَ أو ضَآنِهنَ)أي: يجوز للدساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا 

و يحتمل أن الإضافة تقتضي الجدسية أى:-الدساء المسلمات اللاتي من جنسكم 

ففيه دليل لمن قال: إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. 
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تَصفَیْنْ لرجَالهن و ذَلكَ -و إن گان مَحذورا ٤‏ جَمِيع النْسَاءِ - 


ا نه في نمام أخل الم قد ن ا تتن مم يک فان 


عو ےت نیو 2ه > 


ری ہہ پچ د عَنْهُ 
*البخارى 5240 - عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود 4 قال: قال النَبِنْ كلله:- 


«لا تاشر المَرأَةٌ امْرَأَةَ کَتَنْعَتَها ۴۳ 5 0 إِلَيْهَا» 

(من المباشرة وهي ا ملامسة في الثوب الواحد فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك وقد يكون ا مراد مطلق الاطلاع على بدنها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل. (فتنعتھا) 
فتصفها. (كأنه ينظر إليها) لدقة الوصف وكثرة الإيضاح)) 

9 و قال مُجَاهدٌ 5 قوله: 3 از ذِسَايِهِنَ قَالَ: : نسَاؤهْنْ الْمُسْلِمَاتُ ن لیس الْمُشْركَاتٌ من نسَائهنَ 


سه 


و لَيْسَ للْمَرأَة الْمْسْلِمَة أَنْ تنكشف بَيْنَ يَدَي المُشْركة. 

+قَأَمًا مَا رَوَاُ ابن أي عاتم:عن صَهْرَة قال: قال ا قال ابْنْ عَطَاءِ عَنْ أبيه: 

و لما 00 أَصْحَابُ النَّبيّ بيت الْمَفْدس كَانَ فَوَابل نسَائِهمُ الْيَمُودِيَاتُ و التّْرَانيَاتُ 
ا -إنْ 


2 
سے 
0٤‏ 1 و عي و ده ي 5 


نْ صح -مَحمولٌ عَلَى حَال الضرٌورَة أو أنَّ ذَلِكَ مِنْ باب الامتهان ثم إِنَةَ لَيْس فيه كََفْ عَوْرَة وَ لا 


أو ما مکگت أَينُهٌُ)فیجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدتهما دامت مالكة له کله فان زال 
الملك أو بعضه لم يجز النظر. 


و 3< ن ارس 


*و قَالَ الْأكتّرُونَ: بَل يَجُورُ نَهَا أَنْ تَظْهَرَ عَلَى رَقِيقهًا مِنَ الرّجَال و النسَاءِ وَ اسْتَدَلُوا ِالْحَدِيث الّذى رَوَاهُ أبُو 
دَاؤ:-4106عَن ْ ات سظلهآنَ النَّبِتّ اَی فَاطمَة بعَبْد گان قد وَهَبَهُ نَهَا قَال:- 


و عى قَاطِمَة رَضىَ الله عََْا نوب إا قََعَث به رَأمَها لم يبغ رِجْلَيْهَ 


کے چ 


و إا عَطّتْ به رجلا لم بغ َأسَهَا َم رای التَبیْ وما تلقی قال:- 
«إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌَ إا هُوَ أبُوك و عُلامُك» 


أو ابع )الذين يتبعونكم و يتعلقون بكم من الرجال 
غير ول اریت لا إربة لهم فى هذه الشهوة 


ون ألرحالٍ) كالمعتوه الذى لا يدرى ما هنالك و كالعنين الذى لم يبق له شهوة لا فى فرجه و لا فى قلب 
گالْڈ2 جََاءِ و الْأَباع الِّينَ لَنِسُوا أكْقَاءَ وَ هُمْ مَعَ ذَلِكَ في عُقُولِهمْ و له و حَوَتْ و لا هم لَهُمْ إلى النّسَاءِ و لا 


>َفْتَهوتهْن هُوَ الْمُعَفَلُ الَذى لا مَهْوَةَ له_الأبله_المحَنّثْ اذى لا یَقُوم ذکرہ فان هؤلاء لا محذور من نظرهم. 
“مسلم (2181) عَنْ عَائشَة قَالَت:-كَانَ يَدْخْلُ عَلَى اواج لن E‏ 
فگاثوا يعْدُونَهُ من عبر أولى الإزبَة قال فدَحَلَ ابن وما و هو عند بض نسَائِهِ وَ هو يَنْعَتْ اهر 


2 4 


ذا أَْبَلَتْ أَفَلَتْ برع و إِذَا أَذْبَرَتْ أ أذْيََْ بِثَمَانِ فَقَالَ ال یہ 


ره بعد سی چھ و 


ری هَذَا يَعْرفٌ ما هَاهْنا لا يَدْخْلَنّ عَلَيْكْنَّ» قَالت: فَحَجَيُوهُ 
لمل الت لر يظهرواعك عوراتِ ال٤‏ 
أى: الأطفال الذین دون التمییز فإنه يجوز نظرهم للدساء الأجانب 


e 


قال: 
35 


ہے 
ا 


ا 
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و علل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء أى: لیس لهم علم بذلك و لا وجدت فيهم الشهوة بعد 
و دل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء. 


أى: لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلى كخلاخل و غيرها فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة 
إلى الفتنة. 

و يۇخذ من هذا و نحوه:- 

1-قاعدة سد الوسائل 

2و أن الأمر إذا كان مباحا و لكنه يفضى إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه 

*فالضرب بالرجل فى الأرض الأصل أنه مباح و لکن لما كان وسيلة لعلم الزينة مُبع منه. 


ہے ان پا 2 ً ك ہے ے۔ 7 سط کے ۔ کسی 8 ع کچھ اق نے ص هم ج ص اع 02 - 
٣و‏ گذلك إذا گان شَىْءٌ من زيتتها مَستورًا فتحرّكَت بحَركة لتظھر مَا هو خَفِیٌ دَخَلَ فى هَذا النَهُى 
771 ہے )6ے 7 نے 8 هام و 72 نم7 ب 00 

قله تَعَاكَ: ولا يَضْرِيَْ رلو لمعم کا فين من زيكيوع 


و 
یم - 


و مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا انها تنْهَى عَنِ التَعَطْرِ وَ التَطَيّبٍ عِنْدَ خْرُوجِهَا من بَيْتِهَا لِيَشْتَمّ الرّجَالُ طيبَها 

*أحمد 19578 عَنْ اى مُوسَى الأفْعریظ4 عَن التب قال: 

إا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةٌ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْم لِیَجدُوا رِيحَهَا قَھیَ كذ وَ كَذَا 

*و لما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة و وصى بالوصايا المستحسنة و كان لا بد من وقوع تقصیر من المؤمن 
بذلك أمر الله تعالى بالتوبة فقال:- 

(وَتُوبوا إل الہ يا أيه امنور )لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح فقال:- 
2ص 

فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة و هى الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا و باطنا إلى ما يحبه ظاهرا و باطنا 

*و دل هذا:- 

1-أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة لأن اللہ خاطب المؤمنين جميعا 

2-و فيه الحث على الإخلاص بالتوبة فى قوله:(وَتُوبُوا إلى اللّهو)أى:- 

لا لمقصد غير وجهه من سلامة من آفات الدنيا أو رياء و سمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة) 
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97 یسید سو سپ زس 
ا ملكت کشم 65 ١: rare‏ و سیت و 


ماقم روص کے گے 


0+ كز مويق لیا ومن كر هون ون الله ین بعد هن نو کے (7 


صر رص رک ر ص۔2 ص رص هټ مے سے 


۲ ولتد راا لک اَی مب ون این َيه 0 کر وموعظة ہت 


م ےر ر صح کے کرو خا خی 
ور الس موت والارض مکل دورو کرد تی ليبح في اب أل 


ےم ےم ے 


رس و سے مم موه ,۔ 
یکاد زبتهايضىء و[ 


لتر 

۲ ےی سو روس ل 
.تر أيّم و هم: من لا أزواج 7 من رجال و نساء ثيب و ا 
د سه مرو سک > °F‏ تدده ل وه چس کے و انرو ساس ل و سے 5 ٭و۔ 2 
و سَواءَ كان قد تزوج ثم فارق أو لم پتزوج واحد منهمًا نکر) 
*يأمر تعالی الأولياء و الأسياد بانكاح من تحت ولايتهم من الأيامى فيجب على القریب و ولى اليتيم أن يزوج 
من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه و إذا كانوا مأمورين یانکاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنکاح 
بأنفسهم من باب أولى. 

ص و ٠۱‏ و 
والْصَيلحِينَ بن عبار وإمآبكم) 
يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين و أن الصالح من العبيد و الإماء-و هو الذى لا يكون فاجرا زانيا- 
مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه و ترغيبا له فيه و لأن الفاسد بالزنا منهى عن تزوجه 
فيكون مؤيدا للمذكور فى أول السورة أن نكاح الزانى و الزانية محرم حتى يتوب 
و يكون التخصيص بالصلاح العبید و الإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك - العبيد عادة 
و يحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتروج المحتاجون إليه من العبيد و الإماء يؤيد هذا المعنى أن السيد 
غير مأمور بتزویج مملوكه قبل حاجته ا الزواج. و لا يبعد إرادة المعنيين كليهما و الله أعلم. 


کا ال اغ ذ a Ey‏ 
(اِنیَکْوَوا) الراضین فى الزواج للعفة ای:الازواج و المتزوجين(فقراءَ ) 


الأمر بتزویج الرجال و النساء و مكاتبة الأرقاء 34-32 


27 


(يغنهم الله لَه من فصل )فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة و نحوه 
و فيه حث على التزوج و وعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. 
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ہب ج2 1 . 1 9 

(وَأِلهُوَىعٌ)کثیر الخير عظیم الفضل 

صلی )بمن يستحق فضله الدينى و الدنیوی أو أحدهما ممن لا يستحق فيعطى كلا ما علمه و اقتضاه حكمه 

*الترمذى 5 عَنْ اي مُرَیْرَاَلہ قال: قَالَ رَسُولٍ الله ی - اانه ا 

1 -المجَاهدٌ فی سَبِيلٍ الله 2 -و الْكَاتَبٌ الّذی يُرِيدٌ الأدَاءَ 3 5-3 النَاكح الذى يُرِيدٌ العَقَافَ 

*البخارى 5132 -عن سَهْل بْنْ سعد كُنَا عنْدَ لني لوس فَجَاءَنَهُ امْرَأَةٌ تَعْرضُ نَفْسَهَا عَلَيْه 


گے ۔ 


فَخَفْضَ فيا النْظَرَ وَ رََعَه لم يُردْهَا قَقَالَ رَجُلٌ من أَصْحَابه: -زَوَجْنِيها يَا رَسُولَ الله 
قال: : «أعِلْدَكَ من شَىْءِ؟» قَالَ: مَا عِنْدِى من شٌیء قَالَ: 5 خاتم من حديد؟» 
قَالَ: وَلََحَاتَمٌ مِنْ حديد و لَكِنْ أَشّْقْ بُرْدَقَ هَذهِ فَأَعْطِيهَا النْضْفَ وَ آخْذُ الضف 
قال: «لآ هَل مَعَكَ من ا القرآن شَىْءْ؟» قَالَ: َعَم ۾ قَالَ: «اذْهَبٌْ ققد رَوَجْتَكَهَا پا مَعَكَ مِنَ نَ القُرآنِ»(©) 


اس 


ہیف لين لا + لا د يدون يِْكَامًا)ھذا حکم العاجز عن النكاح أمره الله أن:- 

1-يستعفف انرک عن انس 

2-و يفعل الأسباب التى تكفه عنه من صرف دواعى قلبه بالا دكار الى تخطر ہبی يفعل ہے 
كما قال النبيي:-فى البخارى1905 - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَا أا امُٹی مَعَ عَبْد الله اله 


فَقَال: كُنَا مع مَعَ النَبِىّ بل فقال: : «من اشتطاع البَاءَة (هى ف اللغة الجماع والتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح وقيل المراد 


بالباءة هنا مؤن الزواج) فَلْمَتَرَوَجْ E‏ عَض | لْبَصرٍ (أدعى إلى غض البصر) و أَحْمَنْ للقزج (أدعى إلى إحصان الفرج أى حفظه من الزنا) 

وَ مَنْ لَمْ يَستطع فَعَلَيْه ِالصّؤْم فَإِنَهُ له وجَاءٌ(قطع شيوة)» 

ال لا جدوت)يقدرون 2 )إهسا:- 

1-لفقرهم أو فقر أوليائهم و أسيادهم 

2-أو امتناعهم من تزويجهم و ليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك 

و هذا التقدير أحسن من تقدير من قدر « لا يجدون مهر نكاح » 

و جعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف فإن فى ذلك محذورين:- 

1-الحذف فى الكلام و الأصل عدم الحذف. 

2-كون المعنى قاصرا على من له حالان حالة غنى بماله و حالة عدم 

فيخرج العبيد و الإماء و من إنكاحه على وليه كما ذكرنا. 

وعد للمستعفف أن الله سيغنيه و يبسر له أمره و أمر له بانتظار الفرج لئلا يشق عليه ما هو فيه. 
وای یسو كنب یا ملک ینک مَکايِوَعمُم 


ل 
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ن متم فم )فى الطالبين للكتابة برا )قدرة على التكسب و صلاحا فی دينه 

لأن فى الكتابة تحصيل المصلحتين:- 

1-مصلحة العتق و الحرية 

2-و مصلحة العوض الذى يبذله فى فداء نفسه 

و ربما جد و اجتهد و أدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل فى رقه فلا يكون ضرر على السيد 
في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد 

فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر أو أمر استحباب على القول الآخر 

و أمر بمعاونتهم على كتابتهم 0 محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم فقال:- 

اوشم ین ال او لَص ٤ا‏ کک 

يدخل فی ذلك أمر سيده سان أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها و أمر الناس بمعونتهم. 

و لهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة و رغب في إعطائه بقوله:- 


624 م 


مال رای اک ای فكما أن المال مال الله و إنما الذى بأيديكم عطية من الله لكم و محض منه 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. 

*مفهوم الآية الكريمة:-أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته 

و أنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه:-إما:- 

1-أنه يعلم أنه لا كسب لهفيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا 

2و إما:-أن يخاف إذا أعتق و صار فى حرية نفسه أن يتمكن من الفساد 

فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور ثم قال تعالى:- 

ولا تک روا ميكح إماءكم رصل اليم )أى: أن تكون زانية 

لن أَرىَنَ صَصتًا)هذا خرج مخرج الغالب 

*لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال و أما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا يجب على سيدها منعها من 
ذلك 

و إنما هذا نهى لما كانوا يستعملونه فى الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك 
*الصحيح المسند من أسباب النز ول: مسلم (3029)عَنْ جَابرٍ ظ4 قَال: 

گان عَبْدُ الله بْنُ أي ابْنْ سَنُولَ يَقُوَلُ لِجَارِيَة لَهُ: اذھیی قتا ينا قألزل الله عر وجل 

(وَلا نُكْرهُوا فَكَيَاتِكُمْ عَلَ الْيقَاءِ اِنْ أَرَدْنَ نَحَصّئًا كبوا عَرَضَ الَْيَاة اليا وَمَنْ يُكُرِهْهُنَ فَإنَّ الله مِنْ بَعْدٍ 

إِكْرَاهِوِنَّ) لهن (عَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 33 
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*مسلم (3029) عَنْ ضهن جَا ِعَبْدِ الله بن أي ان سَلُوَلَ يُقَالُ تھا: کات ای 
فَكَانَ كروما على لزنا فشكنا ذَلِكَ إل ال انر الله aT‏ عا إلى قوله:- 
(عَفُورٌ رَحِيمٌ) [النور: 33] 

*الصحيح المسند من أسباب النزول :-الطبرانی عن ابن عباس رضى اللہ عنهما 

قال كانت لعبد اللہ بن أبى یب الجاهلية فوا حرم الزذا قالت» لذو الل کت ہس 
"و لهذا قال:- لب فيز أل 

فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم و أعف عن الزنا و أنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة متاع 
قلیل يعرض ثم يزول. 

فكسبكم النزاهة و النظافة و المروءة - بقطع النظر عن ثواب الآخرة و عقابها- أفضل من كسبكم العرض 
القليل الذى يكسبكم الرذالة و الخسة.ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال:- 

ومن يرهن فن أله من بعد | ههن عفود ِي 

فليتب إلى الله و ليقلع عما صدر منه مما يغضبه فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه و رحمه كما رحم نفسه بفكاكها 
من العذاب و كما رحم أمته بعدم إكراهها علو ما يضرها. 


*ابن حبان- 7219 عَنِ ابن عَبَّاسِ أن سول الله قال:- 
«إِنّ الله تَجَاوَّرٌ عَنْ ای الَحَطَاً و وما استكرهوا عَلَيْه» 


( قال الشيخ العدوى :وان كان في عموم اسانيده مقال لکن له شواهد يصح بها معناه) (55) 
*هذا تعظيم و تفخيم لهذه الآيات التى تلاها على عباده ليعرفوا قدرها و يقوموا بحقها فقال:- 
(وکقد اراتا الک ایت می 
واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول و الفروع بحيث لا يبقى فيها إشكال و لا شبهة 

5 2 و 2 ع ے٭ ر 
(و)نزلنا إليكم أيضا(ومئلا ین اليِنَ خلواین لی 
من أخبار الأولين الصالح منهم و الطالح و صفة أعمالهم و ما جرى لهم و جرى عليهم تعتبرونه مثالا و معتبرا 
لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا. 

۴ ددح سي کر و ل 
(و)أنزلنا إليكمرومووظة لِلمتَقِيِنَ) 
من الوعد و الوعيد و الترغيب و الترهيب يتعظ بها المتقون فينكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله 

۶ ء» »> € 

لله دور سوب وَآلْأرّضٍ)الحسى و المعنوى 

و ذلك أنه تعالى بذاته نور و حجابه - الذى لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه- 
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و به استنار العرش و الکرەری و الشمس و القمر و النور و به اسعنارت الجنة. 
و كذلك النور المعنوى:- : 
يرجع إلى الله فكتابه نور و شرعه نور و الإيمان و المعرفة في قلوب رسله و عباده المؤمنین نور. 
فلولا نوره تعالی لتراكمت الظلمات و لهذا:- كل محل يفقد نوره فٹم الظلمة و الحص 
*البخارى 1120 عَنْ طَاوْسِ سَمِعَ ع ابْنَ عباس رَضىَّ ال عَنْهْمَا 

قَالَ: كَانَ اللَبی يدا قَامَ من اللَيْلٍ َتَهَجَدٌ قَالَ:- 


مع 5و ىم روه شام و 


اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ ت 7۶٣‏ فيون 27 الشعواق ور وق 


مع م. و و 


فيهنَّ وَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورٌ ا 


مُكَل نوروء )الذى يهدى إليه و هو نور الإيمان و القرآن فى قلوب المؤمنين 


*3 قَوْلَةُ: (مَكلُ ری فى هَذًا الضْمبرِ فَوْلَان:- 

1 أنه عَائِدٌ إلى الله ۾ عر وَجَلَ أَىْ: تل هْدَاهُ في قَلْبٍ الْمُؤْمِنِ قا 
ان الضَمِيرَ عَاندٌ إل الْمُؤْمنِ الذي دل عَلَيْه سياق الکلام: تقديرة:- 
مَكَلُ نُورِ الْمُوْمن الَذِی ف قَلبه كمشكاة. ۰ 


r‏ ا 


َشَبَة قَلْبَ الْمُؤمنِ و مَا هُوَ مَفْطُورٌ علَيْهِ منَ الْهدَى و مَا يَتَلَقَاهُ منَ الْقْرآنِ الْمُطَابق لمَا هُوَ مَفْطُورٌ عَلَيْهِ 
0 تعَاكَ:- (ا5 ُن گان عل بت من َيه وغوه اه ِن ارد 7 


فَشَبَهَ قَلْبَ الْمُؤْمنِ في مَقَائه في نَفْسِه بِالْقنْدِيلٍ مِنَ الزْجَاحٍ الشَفَافِ الْجَوْهَرِىٌ و مَا يَسْتَهْدِيه مِنّ الْقْرآنِ 
و الشَّرْعِ بِالزَّبْتِ الْجَيّدِ الصاف الْمُشْرقٍ الْمُعْتَدل الّذى لا كَدَرٌ فيه و لا الْحرَاف. 


کے 1 ) كوة(شباك صغير مسدود غير نافذ کالذی يوجد فى البيوت القديمة و غرف التراث توضع عليه 
السرج و غيره و ھی أجمع للضوء لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك 


وس ناه 


*هو ہت الْقَتلَة منّ الْقَنْدِيلٍ(ليس المراد أنها سراج أو زجاجة ) 
اتا )و هُوَ الذبالة الّتى تُضىع. 
لصاح في اجا اجاج )من صفائها و بهائها_وّ هى نظيرٌ َلْبِ الْمُؤْمنِ 
و كمه کی درو ) أى : مضىء إضاءة الدر. 
روَد )ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية 
ين ركو ينوي أى: يوقد من زیت الزيتون الذى ناره من أنور ما یکون 
لَاسَرَقِيقٍ)فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار 
(ولا حَربية بِيّقّ)فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار 
و إذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبها الشمس أول النهار و آخره 
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فتحسن و تطیب و يكون أصفى لزيتها 

يَسْتَمِدٌ من زَيْتِ زَیْثونِ شَجَرَةِ مُبَارگة (زَيُوكةبدَلُ پوس سی عي 

أى: يست في شَْقنَ بُفحَتَِا فلا کل إِليْا الشَّمْسُ مِنْ وَل | فى غَرَ غَرْيُهَا فمتقَلَس عَنْهَا الْقَنْءُ قَبْلَ 

الژوب بل هى ف كان سط تفرع الس من أؤل لا إل خره فَیَجی ٤‏ زَيْتْهَا مُْتَدلَا صَافیا مُشْرِقا. 
م 0٘0" ُوتو لا سَرْقِيّةٍ ولا غَرْيي قَالَ:- 


- - 


شَجَرَةٌ بِالصّحْرَاءِ لا يُظْلّهَا جَبَلُ وَ لا شَّجَرٌ وَ لا كَھْفٌ و لا يُوَارِيهَا شَىْءٌ وَ هُوَ أَجْوَدُ لرَيتها.و لهذا قال:- 


ت 


1١ 
\ 
1١ 

1 


(یکاد ریما من صفائه ىء ا 3 َة مان فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة 


و عل )نور النار و نور الزیت. 

فَهُوَ يَتَقَلَتُ فى خَمْسَة من الثور:- 

-فَكَلَامُةُ ور 5-2 عَمَلَهُ ُورٌ 3-وَ مَْخَلْهُ ُورٌ 4-وَ مَخْرَجُهُ ور 5-وَ مَصِيرْةُ إلى الثورِ يَوْمَ الْقيَامَة إلى الْجَنّة. 
و وجه هذا المغل الذى ضربه الله و تطبيقه على حالة المؤمن و نور الله فى قلبه:- 

أن فطرته التى فُطر عليها بمنزلة الزيت الصافى ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية و العمل المشروع 
فإذا وصل إليه العلم و الإيمان:- 

اشتعل ذلك النور فى قلبه بمنزلة اشتعال النار فى فتيلة ذلك المصباح و هو صافى القلب من سوء القصد 
و سوء الفهم عن الله 

إذا وصل إليه الإيمان:-أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات و ذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية 
فيجتمع له:-1-نور الفطرة 2-و نور الإيمان 3-و نور العلم 4-و صفاء المعرفة نور على نوره. 

و لما کان هذا من نور الله تعالى و ليس كل أحد يصلح له ذلك قال:- 

(ہدی الہ روَا ممن يعلم زکاءہ و طهارته و أنه يزكي معه و ينمو. 

*الترمذى 2642 - عن عبد د الله بن عمرو يَقُولُ:سَمِعْتٌ رَسُول اله يفول : 

إن الله عَرَّ وَجَلَ خَلَقَ خَلَقَه ظلْمَة فَألْقَى يهم مِنْ نُورِه قَمَنْ أَصَابَةُ مِنْ ذَّلِكَ النُورِ اهْتَدَى 
0 جَفٌ القَلَمُ عَلَى عِلم الله 

(وَتَضْرِي أله الَا ليعقلوا عنه و يفهموا لطفا منه بهم و إحسانا إليهم و ليتضح الحق من الباطل 
فإن الأمثال تقرب 00 المعقولة من المحسوسة فيعلمها العباد علما واضحا 

اله يڪل شىء 

فعلمه محيط بجميع الأشياء فلتعلموا أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء و تفاصيلها 

و أنها مصلحة للعباد فليكن اشتغالكم بتدبرها و تعقلها لا بالاعتراض عليها و لا بمعارضتها فإنه يعلم 
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و أنتم له تعلموني) 
و لماكان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها فقال:- 


( ف سوت )عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه و هي المساجد. 


ہم ل اڪ 


(َينَ)آمر و وصیراله ا أن ترفع ويز کر فہا اسم أى: يتعبد لله 

هذان مجموع أحكام المساجد فيدخل فى رفعها:- 

1-بناؤها و كدسها و تنظيفها من النجاسة و الأذى 

2و صونها من المجانين و الصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة و عن الكافر 

3-و أن تصان عن اللغو فيها ويخ الأصوات بغير ذكر الله. 

*البخارى450 - عن عَثْمّان بْنَ عَفَانَ 

يَقُولُ عِنْدَ قول الاس فيه حينَ بَنَى مَسْحِدَّ الرَّسُولٍ يله -( باحجارة وغرها كما مر)إِنَّكُمْ أ کردم (الكدم في الإنكار على ما فعلته) 
ولف سَمِحْتُ النَبَ ليَفُولَ: 
مَنْ بی مَسْجِدًَا- قال کر حَسِبْتٌ 0 
*مسلم (569) عَنْ عَنْ سَُلَیْمَا ليما بن رة عن أبه أ وجل تشد المنجد فقا 
مَنْ دَعَا إِلَ الْجَمَلِ الْأَحْمَر فَقَالَ الى ب 


یس8 و 


جلا وَجَدْتَ إنما بنیّتِ الْمَسَاجِدٌ لما بُنيَثْ لَه (معناه لذكر الله تعا ی والصلاة والعلم وا مذاكرة فى الخير ونحوها) 


*الترمذى 1321 عَنْ آي ت400] 9 رَسُولَ الله اَل قَالَ:- 
دا رَأَيُْمْ مَنْ يَبیخ أو يَبْتَاعٌ في اللسُجد ققولوا:- 

أَرْبَحَ الله تجَارتَكَ و ذا رينم مَنْ يَنْشّدُ فيه صَالَةَ فَقُولوا: لا ر الله عَلَيْكَ 
مسلم (285) ن أنننن بن مَالك- -و هو عم إِسْحَاق -قَالَ:- 


یا تح في الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ الله ل. إِذْ جَاءَ اعرا فَقَامَ يَبُولُ فى الْمَسْجِدِ 


فقال أَصحَابٌ رسول الله :مم مه (هى كلمة زجر قال العلماء ء هو اسم مبني على السكون معناه اسكت قال صاحب المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما 


سس 


انی سے 


¥ 


بارع ا مكررة مه مه وتقال فردة مه) قَالَ: قال رَسُوَلٌ الله کا :دلا تُزْرمُوهُ دعوة» فَتَرَكُوهُ حتی َال 
تم رَسُولَ الله دَعَاه فَقَالَ لَهُ:-«إِنَّ هَذه الْمَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ و لا الْقَذَرِ إِما هى 
لذگر الله عَزَّ وَجَل وَ الصَّلَاة وَ قرَاءَة الْقُرآن» 

أو كَمَا قال رَسُولُ الله اِلفَالَ:-فَأَمَر رَجْلَا مِنّ الْقَوْم فَجَاءَ بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَشَنّهُ عَلَيّه(باشبن امعجمة وباميملة وهو ف اكز 
الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب في سهولة وبا معجمة التفريق في صبم) 

*البخاری 477 - عَنْ اى هْرَيْرَةَ عن انين يطقَالَ:- 7 

صَلاةُ الجَميع تَزِيدُ عَلَى صلآته فى يته و صَلآته فى سُوقه حَمْمًا وَ عِشْرِينَ دَرَجَةَ 


بب 


(ويرّحكر فما اَسمُة)یدخل فی ذلك:- 
1-الصلاة كلها فرضها و نفلها 2-و قراءة القرآن 3-و التسبيح و التهليل و غيره من أنواع الذكر 
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4-و تعلم العلم و تعليمه و المذاكرة فيها 5-و الاعتكاف 

6-و غير ذلك من العبادات التى تفعل فى المساجد 

و لهذا كانت عمارة المساجد على قسمين:- 

1-عمارة بنيان و صيانة لها 2-و عمارة بذكر اسم الله من الصلاة و غيرها و هذا أشرف القسمین 

و لهذا شرعت الصلوات الخمس و الجمعة فى المساجد:- 


وجوبا عند أكثر العلماءأو استحبابا عند آخرين. (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَ) [الْجنْ :1 


ثم مدح تعالی عمارها بالعبادة فقال: - سح لهم إخلاصاريالَفُدُوْ )أول النهارروالآصَالٍ )آخرہ (5)) 


شرف الذاكرين 
آية في كتاب الله أَستَحْضِرُمَا كلما دخلتٌ مجلسًا من جالس ذكر اللہ وهى قوله 
تعالى: 4 في بت ون الله آن ترم ڪر فما سمه یہ ۷ فأستشعرٌ أن جرد إذن النور: ۳٣‏ 
. 1 : واس 5 : الا 
الله لي - ولمن حضر هذا المجلس من فوق سبع سماوات - بذكره؛ هو شرف عظيم 
لناء وما أعظم ذكر الله! نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يذكره آناء الليل وأطراف 
النهار. 
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ر 


رھ ےم 3s‏ ہو ہ۔ ےط م سج :2ئ 

تلهم ره 0 تجارة ولا بيع عن دک هوقا ا اَلصََلَوةٍ بد الکو يحافُون یوما قب 
لکد بصدر الجر بهم له أَحْسَنّ 7 ما واو يد 27 صلھہ والله برق من 

كوا آي كن شق بقع بحسبہ الظمعان ما حیع إا اء 


211 
کاب واگڑے سرعلا 


ros 


7 کا کات بش تق تی وا آخرج کک ار كد برها وین لر عل الہ نورا و 
سے عد 


3 
1 ےھ || 


ألتر أن دمن ف 0 رض سس 
وآللدے عو اشع رک ء یے تحدم ص 
علي يم يقعلود لسوت وا اررض کو 


4< م 


تجن 2نا فرى الودقے رج 


۶ 


ص ے۔صےم اھ ہے کے ٣‏ ا 4 رقو 


فيصِيب بلى من یسا ویصرفدعن من يشاء 


*يسبح فيها الله رال )حص هذين الوقتين لشرفهما و لتيسر السير فيهما إلى الله و سهولته. 

و یدخل فى ذلك التسبيح فى الصلاة و غيرها 

و لهذا شرعت أذكار الصباح و المساء و أورادهما عند الصباح و المساء. 

و أى رجال ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات و لا تجارة و مكاسب مشغلة عنه 

ا له )و هذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض فيكون قوله:- 

(ولا بیع )من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره فهؤلاء الرجال و إن اتجروا و باعوا 


و اشتروا فان ذلك لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها و يؤثروها 


و2 


(عن کر أله وا الصلوۃ ولیو الرگڑق) 

بل جعلوا طاعة الله و عبادته غاية مرادهم و نهاية مقصدهم فما حال بينهم و بينها رفضوه. 

كَمَا قَالَ تَعَالَ: (مِنَ الْمُؤْينِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَي) (الأغزاب: د 

و لماكان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس و حب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها و يشق عليها تركه 
في الغالب و تتكلف من تقديم حق الله على ذلك ذكر ما يدعوها إلى ذلك - ترغيبا وترهيبا- فقال:- 

كافون يما لَب في الاب والْأَبْصدُ)من شدة هوله و إزعاجه للقلوب و الأبدان 

نس يد ب ا میتی ا 

*كَمَا قَالَ تَعَالَ (وَأَنْذِرْهُم ي ْم الآزقة إذ الْقُلُوبُ لى الحتاجر كَاظِيِين | [غافر: 18] 
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وَ قال َا يُوَعِرْمُْ ليور تَفْخَصُ فيه الأبْصَاونِيم: دہ وَقَالَ(وَيُظْعِمُونَ الكَعَام عَلَ خحُبّهِ مِسْكِيئا وَيَتِيًا وَأَسِيرًا نما 
تُظعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا تید مڪ جَوَاء ولا شّكُورَ9 ئا اف مِنْ رَيْنَا يما عَبُوسا الوه صا 


و. > هربع 


00 1 وجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جنه مَحَرِيرً) لمان © 

(ليجزيهم ال مھ لم ۴ :-أعمالهم الحسنة الصالحة لأنها أحسن ما عملوا لأنهم يعملون المباحات 

و غيرها فالثواب لا یکون إلا على العمل الحسن كقوله تعالی: لور الله عنم ًى یلوا ويجزه َه 
بأَحْسَنِ مَا كأنوا يَعْمَلُونَ) 


سے 


وهم ون صو زبادة كثيرة عن عن الجزاء المقابل لأعمالهم كما قال تَعالی: ن لله لا يلم عقا دران كلك 
جرا عَظِيمً) [النْمَاءِ: 40 4 و قال ل تعَالى: (مَنْ جَاء ِالحَسَئَةِ كَلَهُ کو َر أَمْقَاِ۵) ١‏ [الْأَنْعَام: 160] 


حَسَتَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوْت مِنْ لَدُنْه أ ا 

و قَالَ(مَنْ دا الى 7 الله ا ا له أَضْعَافًا كَثِيرَكنْبَقرة: 245 و قال (وَاللَهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءُ) [البقرة:261] 
SAAS‏ 

(والله درزق من شَاء بخ بغار ساب ) 

موئی ےم سیت ھاسحمف E‏ کسی 


كثرته جدالمي) ضرب مثل لأعمال الکافرین 40-39 


*هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها و ذهابها سدى و تحسر عامليها منها 


پو قزر ہے شاو ہی جو وھ 0 يو 3297 1 م 
كَمَا صَرَبَ للمُتافقينَ فی أوْل ٠"‏ مِثْلین:-نَاریا و مائ 
و كَمَا 20 لما سب 8ق مھ الفا ب 7 الْهُدَى ۶۲ ٥‏ .اع 3 "۱ رغد ":- ملز مَائبًا و تَاربًا 
لهد ل ۔ ج2 


ہے 
ےه سے للا - 


وق لتا ی کل مِنْهَا في مَوْضِعِهِ چا أَغْنَى ءَ عَنْ إِعَادَ دته و به الحَمْد و امه 


E‏ الأول مِنْ هَذَيْنِ المَثلَييٍ: هو للَكْفَارٍ الدّعَاة إلى كُفْرِهِمْ الّذِينَ بخ 
و الاعْتقَادَاتِ و لَيْسُوا فى تفس الْأَمْرِ عَلَى شَيْءٍ فَمَتَلْهُم في ذَلِكَ كَالسَّرَابٍ لی ری فى الْقِيعَان من لض 


تشقون ا 


گے یں كذبوا رسله امن کا بقيعَةٍ )أى: بقاع لا شجر فيه و لا نبت. 
و الْقبِعَةٌ: و هى: الْأَرْضُْ الْمُسْتَوِيَة الْمُنَسعَةٌ المَُسِطَةُ وَ فيه یَگونْ اسراب 
و إِمّا يَكُونْ ٥َلِكَ‏ بَعْدَ نضف النَهَاروَ ما الا آل فَإِما ا يون أَوْلَ النَارِ رى كانه مَاء بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْض 


َيه الظمکان 7 رای السَّرَابَ مَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلى الْمَاءِ حَسِبَه مَاءٗ فَقَصَدَّهُ لِيَثْرَبَ منه 
ورس سم وو مد فو جو باطل فیقصدہ ليزيل ظمأه 


7 
| 


0 


کے کہ 
ا 9ے و م کا سی و عضعو - ہی لے أنه 


o E‏ يَوْمَ الْقَيَامَة وَ حَاسَبَهُ به عَلَيَْا 


7 و پت سے ٤۔‏ ده سس ه ےو 2 9 3 
و نوقش على افعاله لم يجد له شيئًا بالكلية قد قبل 
*إمًا لعَدّم الْإخلا 
لا 
r‏ د 


*و إِما لعدّم 


0 0( پھر وس e‏ 
0 
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قَالَ: «هَل ثُفَارُونَ في 7 الشُمُس و وَ القَمَرٍ إا كَانَتْ صَخُوَا؟ قُلتَا: لآ قَالَ: 


ک 92ہ م و ہہ 1 


كم لا تَضَارُونَ في رُؤْ رؤْيَة E‏ يَوْمَئذْ إلا كَمَا تضَارونَ ف رُوبَتهما» تم 5 :ادى ماد 
ليَذْهَبْ کل قوم إل مَا كَانُوا يَعْبّدُونَ فَيَذْهَبُ أَضْحَابُ الصليب مَعَ و أَصْحَابٌ لأَوْانِ مع ع أُوتَانِهمْ 


و أَصْحَابٌ گل أَلهَة مَع اتهم > : ۳ء کن داف "ھ0 وَغْبرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الاب 


جه و5 وداه 


رو ل بت م ما كنم تبون قالو: گا تد عير اب َ الله 


و 


6ه ۔ 


نال اربوا َيتَسَاقَطُونَ في جهنم 
*هَذًَا الْمِثَالُ مال لِذَّوى الْجَهْلٍ الْمرکب. 
*فندم ندما شديدا و ازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب 
تَرَى و يظنها الجاهل الذى لا يدرى الأمور أعمالا نافعة فيغره صورتها و يخلبه خيالها و يحسبها هو أيضا أعمالا 
نافعة لهواه و هو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها كاحتياج الظمآن للماء 
حتى إذ قدم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة و لم يجدها شيئا و الحال إنه لم يذهب لا له و لا عليه 


ر 0 


ہم ہے د 
بل (ووجد الله عنده فُوفّه اب لم یخف عليه من عمله نقير و لا قطمير و لن یعدم منه قلیلا و لا كثيرا 
(و لک سرع ساپ )فلا يستبطى الجاهلون ذلك الوعد فإنه لا بد من إتيانه و مَثَّلَها اللهُ بالسراب الذي بقيعة 


أي: لا شجر فيه و لا نبات و هذا مثال لقلوبهم لا خير فيها و لا بر فتزكو فيها الأعمال و ذلك للسبب المانع 
و 


1 


6ه و وچو 2 اة 


أَصْحَابُ الْجَهُلِ الْبَسيط وَ هُمْ الطّماطم الأَغْشَامٌ الْمُمَلَدُونَ لأَمَّة الْكُفْرِ الصُمٌ الْبْکُم الّذِينَ لا يَعْقَلُونَ 


اما 
2 
*فهو المثل الثانى لبطلان أعمال الكفار رأ وَكظ امت ف بجر أبعي قعره طويل مداه_العميق. 
يغ یغه مو ون فوقو مو من فوقے۔ سا لے بنش د دوق بہ عض إِذَآ) ظلمة البحر اللجى 
ٹم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة ثم فوق ذلك ظلمة الليل البھیم 
فاشتدت الظلمة جدا بحيث أن الكائن في تلك الحال 

"و هى كَقَوله:( تم الله غل فُلويوم گی س سَنْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِفَار و مسر ند 
وَ كَقَوْلِه:(أكرأَيْت مَنِ اند لَه هواه وَأَصَلَّهُ الله عَلَ لیر و حَتَمَ عل سَنْعِهِ وَكَليِهِ وَجَعَلَ عل بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ قَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ 
الله اتاد كذّكُدون) [الْجَائيّة: 23] 

*أَي: لَمْ بُقَارِبْ رُوْيَتَهَا مِنْ شدَّة ة الظلام فَهَذَا مِثل قَلْب الگافر الْجَاهِلٍ البَسيط الْمُقَلدِ الّذي:- 

55 


دري أَيْنَ يَذْهَبُ وَلَا هُوَ غرف عَال مَنْ يَقُودُبَلْ كما بال ف الَعَكلِ للَجَامِلِ: اي تذهت؟ 
قال: مَعَهُمْ. قیل : فی 39 يَذْْهَيُونَ؟ قَالَ: ا أَذْرِى. 
ذا رح كه رر دامع قربها إليه فكيف بغيرها کذلك الکفار تراكمت على قلوبهم الظلمات:- 


1-ظلمة الطبيعة التى لا خير فيها 2-و فوقها ظلمة الكفر 3-و فوق ذلك ظلمة الجهل 
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4-و فوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر 

فبقوا فى الظلمة متحيرين و في غمرتهم يعمهون و عن الصراط المستقيم مدبرين و فى طرق الغى و الضلال 
يترددود و هذا لأن الله تعالى خذلهم فلم يعطهم من نوره 

ي بْنُ گب فی قَوْلِه: (ظُلْمَاتٌ بَعْصْهَا توق بَمْضِ) هَهُوَ يَتَقَلّبُ في خَمْسَّة مِنَ الظلم:- 


2 


1-كَلَامُهُ ظلمَةُ 2-وَ عَمَلهُ ظَلْمَةٌ 3-و مَدْحَلَهُ ظْلمَقه-و مَخْرَجْهُ ظلمَةُ 
5و مَصِيرةٌ يَومَ القيَامَةِ إلى الظلْمَاتِ إلى التار 

4 ہے 1 ا ان 3 لن .2 ظالمة حاهلة 

(ومن لريجعل الله لددنورا فما لهدمن نور)لآن نفسه : 

فليس فيها من الخير و النور إلا ما أعطاها مولاها و منحها ربها. 
*يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليها و عددهما لتعدد الأوصاف 
“و يحتمل أن كل مثال لطائفة و فرقة. فالأول للمتبوعين و الثانی للتابعين واللّه أعلم. 


*كَمَا قال تَعَالّ: (مَنْ يُضْلل الله قلا هَادِىَ لم (الأعراف: ہہ داع مظاهر قدرة الله 46-41 


*نبه تعالى عباده على عظمته و كمال سلطانه و افتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها و عبادتها فقال:- 

( ألوتر أن الله ييح لهم فی السَموتِ وألأرْضِمن حيوان و جماد 

*كَما قال تَعَالَ: (تُْسَبْحْ له السَّمَاوَاتُ | 2ن الب وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَىْءٍ إلا يُسَبَحُ بحَمْدِهِ وَلَحِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ 
کن کل گا غَفُورً) [الْإِسْرَاءِ: 44] 


ضح 


5 5 ٠. ہے عط ع 5 5 و‎ IN 

(وألطير صلقت )أجنحتها في جو السماء تسبح ربهاركل)من هذه المخلوقات 

اك ا 4 

(قد ڪلم صَاا هر شَْيِحَه)أى: كل له صلاة و عبادة بحسب حاله اللائقة به 

و قد ألهمه الله تلك الصلاة و التسبيح:- 

1-إما بواسطة الرسل كالجن و الانس و الملائكة 

2-و إما بالهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك و هذا الاحتمال أرجح بدليل قوله:- 
(وَالَّهعلِميمَابََعلُويت)علم جميع أفعالها فلم يخف عليه منها شىء و سيجازيهم بذلك فيكون على هذا قد 
جمع بين علمه بأعمالها و ذلك بتعليمه و بين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. 

*و يحتمل أن الضمير في قوله:( قذ عَلِمَ صَلائَهُ وََبِيحَهُ) يعود إلى الله و أن الله تعالى قد علم عباداتهم 

و إن لم تعلموا - أيها العباد- منها إلا ما أطلعكم الله عليه.و هذه الآبة كقوله: (تُسَبَحُ له السّمَاوَاتُ السَبْعُ اا 
وَمَنْ فِيهِنٌ وان مِنْ شُؿو إلا مُمَبَحُ َنِه وڪن لا تَفْقَهُونَ تَسبِيحَهُم نه گن حَلِيمًا عَفُررك 

فلما بين عبوديتهم و افتقارهم إليه -من جهة العبادة و التوحيد- بين افتقارهم من جهة الملك و التربیة 

و التدبير فقال:- 
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( وله مأك السَّموتٍ رض )خالقهما و رازقهما و المتصرف فيهما 

في حكمه الشرعى و القدرى فى هذه الدار و فى حكمه الجزائى بدار القرار بدليل قوله:- 

(وَإِلَ لصي أى: مرجع الخلق و مآلهم ليجازيهم بأعمالھم(ج) 


کے 2 7 5 1 ا یت : 5 7 ےہ 7 . ہے ره وه 5 
(أَلر)تشامد ببصرك عظیم قدرة الله و كيف رى )يسوق (مكابا) قطعا مفرفة م ثول )یُجمع 
)بين تلك القطع م بعاد فیجعلہ سحابا راما )متراكما مثل الجبال. 


(فترى الود أى: الوابل و المطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر 
فتمتلئ بذلك الغدران و تتدفق الخلجان و تسيل الأودية و تنبت الأرض فن كل زوج كريم 
و تارة ینزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه. 

م سسم م ده 


رج بن ْله ورد نَ اسما السحاب (ين حبَالِ)أى:-يشبه الجبال فى عظمته امن بَرتر) 


عل 
ٍ ےم ص ےم او کے ل 5 7 
(فيويب يه من يشَاءٴ ويصرفه: عن من يشءٌ )بحسب ما اقتضاه حكمه القدرى و حكمته التى يحمد عليها 


e‏ ص ٭ 

بجو و م ع صو ر و دك دوه 

(فيصيب بي منشاء )رَحمّة لهم 

- ضام مال ۳۸4م 

ہے 32 ہے سٹو کے دہ دو وو روه کے ہے ےت 5؟ ہے > او ک ٹور بیو م 

(ویصرِفة.عن من يشاء )ایٰ: يؤخر عنهم الغیٔث.و يحتمّل أن يكون المْراد بقوله:-(فَيْصِيبٌ پو) 

E7 ٤‏ 7+091 ھک > و ديه سی + 9 5 4 > شید 8 چا اس سك ضسر © 6 ديه سه 
أ: بالبرّد نقمَة عَلَى مَنْ يَفَاء لِمَا فيه من تَثر مارهم و إتلاف زرُوعهم و آشجَارهم (رَ يَسْرِنه عَمَّنْ يَمَام 


و ا 


أیٰ: رَحَمَة بھم. 


اذ 


اك ضر قي ای:-برق ذلك السحاب من هده وده بالیس 


2ت 2 


أليس الذی أنشأها و ساقها لعباده المفتقرين و أنزلها على وجه یحصل به النفع و ينتفى به الضرر كامل القدرة 
نافذ المشيئة واسع الرحمة؟ 7 
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موقف مؤثر يحدث به أحد طلبة الشيخ عبدالله بن جبرين كل فيقول: 
كنا تحديدا في عام ١57١ه؛‏ في درس بعد المغرب لفضيلة العلامة ا جبرین 
تذلثة على كتاب (شرح الزركشي)؛ وصادف أن كانت السماء عصر ذلك اليوم تمطر 
مطرًا شديدًا لم تعهده العاصمة الرياض» واستمرٌ الطر حتى موعد بدء الدرس» 
وقد أحسن إمام المسجد حين قرأ في الصلاة قوله تعالى: 32 ألرترآن اللہ مُرْج ماب 
لف بین م عله راما فى الوذک ييح ون لو به النور ٣‏ ؛ 
وبعد الصلاة جلس الشيخ لدرسه» وكعادته: علق قبل أن يبدأ على نزول المطرء 
وين أنه رة من الله وفضلٌ» واستشهد بحديث الطائفي: (أصبح من عبادي مؤمن 
بي وکافرہ فمن قال مُطرنا بفضل الله ور مته فهو مؤمن بي كافر بالکوکب)"» ثم 
تلا الشيخ الآيةَ التي قرأها الإمام» وظل يشرحها كلمةً كلمةٌ وأورد الكثير من 
القصص والشواهد حتی أَذنَ المؤذن للعشاء. 
فلا بلغ تفسير قوله تعالى: ورل من المآ ین چبالی ہا ون بر 4 7"؛ واف 
شَرْحَهُ لها إرعاءً السماء رعدةً شمع ها دوي قوي داخل المسجد فأسهب في 
شرحهاء وفتح الله عليه بفتح عظيم حتى أتى بأقوال السلف وأشعار العرب. 
وعلته خشية» وخنقته عبرة» وهو مالم يكن من عادته؛ إذ كان غالبا ما يتمالك نفسه 
وتأثر بعض طلبة الشيخ كثيرّاء وكان ذلك كله مع خرير ماء يسمع سقوطه من على 
نوافذ المسجدء وعشنا يومها أجواءً رُوْحَانية رائعة عرّفتنا حقا قيمة الماء» وإبداع 
صنع الله في السحابء با تعجز عن إيصاله آلاف الأفلام الوثائقية ا حدیثةء التي 
تصف نزول المطر بالصوت والصورة. 
الاعجاز فى (أو كظلمات ف بحر لجى) 
تشير هذه الآية الكريمة إلي الظلمة التامة فوق قيعان البحار العميقة و ا محيطات مؤكدة أنها ظلمة مركبة 
يلعب كل من السحب والأمواج السطحية والأمواج الداخلية دورا أساسيا فى إحداثها و هى حقيقة لم 
يدركها الانسان إلا في مطلع القرن العشرين. 
وما كانت الشمس ھی مصدر الحرارة والضوء ومختلف صور الطاقة الأخرى( فيما عدا الطاقة النووية) 
علي سطح الأرض و على أسطح غيرها من أجرام المجموعة الشمسية كان لزاما علينا الرجوع إلى المسافة 
الفاصلة بين الأرض والشمس للتعرف علي الحواجز التى يمكن أن تعترض أشعة الشمس فى طريق وصولها 
إلي الأرض ومن أهمها الغلاف الغازي للأرض خاصة جزءه السفلى( نطاق المتغيرات المناخية أو نطاق الرجع) 
ومابه من سحب. 
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الظلمة الأولى تسسها السحب: 

تتكون الأشعة الصادرة من الشمس من كل الموجات الكهرومغناطيسية ابتداء من الأشعة الراديوية إلي 
الأشعة السينية إلا أن الغالب عليها هو الضوء اطرئی وكل من الاشعة تحت الحمراء والأشعة فوق 
البنفسجية بالاضافة إلى بعض الجسيمات الأولية ال متسارعة مثل الإلكترونات 

و أغلب الأشعة فوق البنفسجية يردها إلي الخارج نطاق الأوزون. 

وعند وصول بقية أشعة الشمس إلى الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فإن السحب تعكس و تشتت 
نحو%30 منها. 

و تمتص السحب وما بها من بخار ا ماء وجزيئات الهواء و هباءات الغبار و غيرها من نوى التكثيف الأخري 
حوالي%19 من تلك الأشعة الشمسية المارة من خلالها تحجب السحب بالانعکاس والتشتيت والامتصاص 
حوالي%49 من أشعة الشمس فتحدث قدرا من الظلمة النسبية. 

الأمواج السطحية في البحار و ا محیطات تسبب الظلمة الثانية عند وصول ما تبقى من أشعة الشمس إلى 
أسطح البحار وا محيطات فان حوا ی9035 من الأشعة تحت الحمراء فيها تستهلك فى تبخير ا ماء و تكوين 
السحب و فى عمليات التمثيل الضون التى تقوم بها النباتات البحرية. 

أما ما يصل إلي سطح البحار والمحيطات مما تبقي من الأشعة المرئية ( أو الضوء الأبيض). 

فان الأمواج السطحية للبحار تعكس%5 أخرى منها فتحدث قدرا أخر من الظلمة النسبية في البحار 

وا محیطات توهن ضوء الشمس اطرئی بمروره فى ماء البحار و ال محيطات 

الجزء ا مرق من أشعة الشمس الذي ينفذ إلي كتل الماء فى البحار وا محیطات يتعرض لعمليات كثيرة من 
الانكسار و التحلل إلى الأطياف المختلفة والامتصاص بواسطة كل من جزيئات الماء وجزیئات الأملاح المذابة 
فيه وبواسطة اواد الصلبة العالقة به وها يحيا فيه من مختلف صور الأحياء وها تفرزه تلك الأحياء من 
مواد عضوية ولذلك يضعف الضوء امار في اماء بالتدريج مع العمق. 

و الطيف الأحمر هو أول مامتص من أطياف الضوء الأبيض ويتم امتصاصه بالكامل على عمق لا يكاد 
يتجاوز عشرة أمتار ويليه فى الامتصاص الطيف البرتقالى 

ثم الطيف الأصفر والذى يتم امتصاصه بالكامل على عمق لا يتجاوز الخمسين مترا 

و يالى ذلك الطيف الأخضر والذي يتم امتصاصه بالكامل علي عمق مائة متر فى المتوسط 

و يستمر الطيف الأزرق بعد ذلك ليتم امتصاصه على عمق يزيد قليلا على المائتى متر 

و لذلك يبدو ماء البحار و المحيطات باللون الأزرق لتشتت هذا الطيف من أطياف الضوء الأبيض في 
الماثتي متر العليا من تلك الكتل المائية. 

وبذلك فإن معظم موجات الضوء اطمرئی تمتص على عمق مائة متر تقريبا من مستوي سطح اماء في البحار 
وا محيطات 

ويستمر901 منها إلي عمق 150 مترا و%0,01 إلى عمق200 متر فى الماء الصافي الخالى من العوالق. 

وعلي الرغم من السرعة الفائقة للضوء( حوالى300,000 كيلومتر فى الثانية فى الفراغ و حوالى 225,000 
كيلومتر فى الثانية فی الأوساط المائية)» 

فإنه لا يستطيع أن يستمر في ماء البحار وا محیطات لعمق يزيد علي الألف متر فبعد مائتي متر من أسطح 
تلك الأوساط امائیة يبدأ الإظلام شبه الكامل حيث لا ينفذ بعد هذا العمق سوي أقل من%0,01 من ضوء 
الشمس ويظل هذا القدر الضئيل من الضوء ال مرئي يتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص حتي يتلاشي 
تماما علي عمق لا يكاد يصل إلي كيلومتر واحد تحت مستوي سطح البحر. حيث لا يبقي من أشعة الشمس 
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الساقطة علي ذلك السطح سوي واحد من عشرة تريليون جزء منها وما كان متوسط أعماق المحيطات يقدر 
بنحو 3795 مترا 

وأن أقصاها عمقا يتجاوز الأحد عشر كيلومترا بقليل(11,034 متر) 

و بين هذين الحدين تتراوح أعماق البحار والمحيطات بين أربعة وخمسة كيلومترات في المتوسط وبين ثمانية 
وعشرة كيلومترات في أكثرها عمقا. 

فإن معني ذلك أن أعماق تلك المحيطات تغرق في ظلام دامس. 

الأمواج الداخلية هي سبب الظلمة الثالثة فوق قيعان البحار العميقة 

بالاضافة إلي تحلل الضوء الأبيض عند مروره فى ماء البحار والمحيطات فإن السبب الرئيسي فى إحداث 
الإظلام التام فوق قيعان البحار اللجية 

( أي الغزيرة الماء لعمقها حتي لايكاد يدرك لها قاع والمتلاطمة الأمواج لقول العرب( إلتج البحر) أى: 
تلاطمت أمواجه) هى الأمواج الداخلية في تلك البحار العميقة وغير المتجانسة. 

وتتكون هذه الأمواج الداخلية بين كتل الماء ذات الكثافات ا مختلفة وتختلف كثافة الماء في البحار العميقة 
والمحيطات باختلاف كل من درجة حرارته ونسبة الأملاح المذابة فيه 

وتتمايز كتل ا ماء في تلك المسطحات اطائية الكبيرة أفقيا بتمايز مناطقها المناخية ورأسيا بتمايز كثافتها. 
وتتحرك التيارات المائية أفقيا بين مساحات شاسعة من خطوط العرض فتكتسب صفات طبيعية جديدة من 
درجات الحرارة وا ملوحة بسبب تغير معدلات التسخين أو التبريد ومعدلات البخر أو سقوط الأمطار 

مما يضطرها إلي التحرك رأسيا كذلك. 

وتمايز الماء في البحار العميقة وال محيطات إلي كتل سطحية وكتل متوسطة وکتل شبه قطبية وكتل حول 
قطبية ولايتمايز الماء إلي تلك الكتل إلا في البحار شديدة العمق 

ومن هنا فإن الأمواج الداخلية لاتتكون إلا فى مثل تلك البحار العميقة ومن هنا أيضا كان التحديد القرآني 
بالوصف بحر لجى إعجازا غير مسبوق. 

وتتكون الأمواج الداخلية عند الحدود الفاصلة بين كل كتلتين مائيتين مختلفتين في الكثافة وهي أمواج ذات 
أطوال وارتفاعات تفوق أطوال وارتفاعات الأمواج السطحية بمعدلات كبيرة حيث تتراوح أطوالها بين 
عشرات ومئات الكيلومترات وتصل سعتها( أى ارتفاع الموجة) إلى مائتى متر 

وتتحرك بسرعات تتراوح بين00,51 سنتيمتر فى الثانية مدد تتراوح بين أربع دقائق وخمس وعشرين ساعة. 
وعلي الرغم من ذلك فهي أمواج لاھکن رؤيتها بطريقة مباشرة 

وإن أمكن إدراك حركتها بأجهزة ميكانيكيةوذلك بواسطة عدد من القياسات للاضطرابات التى تحدثها تلك 
الأمواج الداخلية وهذا ايضا مما يجعل الاشارة القرآنية إليها إعجازا لاينكره إلا جاحد. 

كذلك يبدأ تكون الأمواج الداخلية علي عمق40 مترا تقريبا من مستوى سطح اماء في ا محیطات حيث تبدأ 
صفات الماء فجأة في التغير من حيث كثافتها ودرجة حرارتها 

وقد تتكرر على أعماق أخري كلما تكرر التباين بين كتل الماء في الكثافة وعجز الانسان في زمن الوحي 
ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص إلي هذا العمق الذي يحتاج إلي أجهزة مساعدة خاصة مما يقطع 
باعجاز علمى فى هذه الآية الكريمة بإشارتها إلى تلك الأمواج الداخلية 

و هى أمواج لم يدركها الإنسان إلا في مطلع القرن العشرين( سنة1904 م). 
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ومن فوق هذه الأمواج الداخلية تق الأمواج السطحية ومايصاحبها من العواصف البحرية والتي يحركها 
كل من الرياح والجاذبية والهزات الأرضية ودوران الأرض حول محورها من الغرب إلي الشرق وحركات ا مد 
والجزر الناتجة عن جاذبية کل من الشمس والقمر وغير ذلك من العوامل ال معروفة وغير المعروفة 

وهذه الأمواج السطحية هي أحد العوائق أمام مرور کل أشعة الشمس الساقطة علي أسطح البحار 

وا محیطات في مائها والوصول إلى أعماقها ولذلك فهي أحد أسباب ظلمة تلك الأعماق 

بالإضافة إلي تحلل تلك الأشعة إلي أطيافها وامتصاصها بالتدريج في اطاء. 

ومن فوق هذه الأمواج السطحية تأتي السحب التى تمتص وتشتت وترد إلي صفحة السماء حوالي%49 من 
مجموع أشعة الشمس الواصلة إلي نطاق التغييرات المناخية فتحدث قدرا من الظلمة النسبية التي تحتاجها 
الحياة علي سطح الأرض. 

فسبحان الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق:-(أو كظلمات فى بر لجى يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نوز النور:40] 

والآية الكريمة جاءت في مقام التشبيه و لكنها على الرغم من ذلك جاءت فى صياغة علمية دقيقة غاية 
الدقة ومحكمة غاية الإحكام شأن كل الآيات القرآنية 

ونزلت هذه الآية الكريمة في زمن م يكن لأحد من الناس إممام بتلك الحقائق العلمية ولابطرف منها وظلت 
أجيال الناس جاهلة بها لقرون متطاولة بعد زمن الوحي حتي تم الإلمام بشيء منها في مطلع القرن 

ومع افتراض أن أحدا من الناس قد أدرك في القديم دور السحب في إحداث شيء من الظلمة علي الأرض 
ودور الأمواج السطحية في إحداث شيء من ذلك علي قيعان البحار وا محیطات( وهو افتراض مستبعد جد) 
فان من أوضح جوانب الإعجاز العلمي( أى: السبق العلمى) فى هذه الآية الكرهة هو تلك الإشارة المبهرة 
إل الأمواج الدا خلية(٭ 3۹٦‏ 131۷۷:+:151) 

وهي أمواج لاھکن رؤيتها بالعين المجردة أبدا ولكن هكن إدراكها بعدد من القياسات غير المباشرة. 

ومن جوانب السبق العلمي في هذه الآية الكرهة أيضا الإشارة إلي الحقيقة المعنوية الكبري التي تصفها 
الآية بقول الحق( تبارك وتعالي):.. 

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

ثم تفاجئنا البحوث العلمية أخيرا بواقع مادي ملموس لتلك الحقيقة بالإضافة إلي مضمونها المعنوي الجميل 
فقد كان العلماء إلي عهد قريب جدا لايتصورون إمكانية وجود حياة في أغوار المحيطات العميقة 

أولا للظلمة التامة فيها و ثانیا للبرودة الشديدة ماٹھا و ثالثا للضغوط الهائلة الواقعة عليها 

( وزن عمود اماء بسمك يصل إلي أربعة كيلومترات في المتوسط) 

و رابعا للملوحة المرتفعة أحيانا لذلك الماء ولكن بعد تطوير غواصات خاصة لدراسة تلك الأعماق 

فوجىء دارسو الأحياء البحرية بوجود بلايين الكائنات الحية التي تنتشر فى تلك الظلمة الحالكة وقد زودها 
خالقها بوسائل إنارة ذاتية فى صميم بنائها الجسدى تعرف باسم الإنارة الحيوية)Bioluminescence(‏ 

و تنتج هذه الإنارة العجيبة عن طريق تفاعل فريد من نوعه بين جزئ مرکب کیمیائی عضوى اسمه 
ليوسيفيرين (1:1014611) وجزئ الأوكسجين في وجود إنزيم خاص اسمه ليوسيفيريز(ء5 62 0.]) 

و هثل هذا التفاعل الفريد عملية الأكسدة الوحيدة المعروفة لنا فى أجساد الكائنات الحية التى لا يصاحبها 
إنتاج قدر مدرك من الحرارة 
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ومن العجیب أن کل نوع من أنواع هذه الأحياء الخاصة والتى تحيا فى بيئات من الظلمة التامة له أنواع 
خاصة من اطرکبات الكيميائية المنتجة للضوء وله إنزهاته الخاصة أيضا والسؤال الذي يفرض نفسه: 

من غير الله الخالق يمكنه ان يعطي کل نوع من أنواع تلك الأحياء البحرية العميقة هذا النور الذاق؟ 
وهنا يتضح البعد ا مادى الملموس لهذا النص القرآني المعجز كما يتضح بعده المعنوى الرفيع:- 

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فسبحان الذى أنزل القرآن الكريم أنزله بعلمه علي خاتم أنبيائه 
ورسله وحفظه لنا بلغة وحيه( اللغة العربية) حفظا كاملا بكل حرف وكل كلمة وكل آية وكل سورة فجاء 
ذلك كله معجزا غاية الاعجاز 

فالحمد لله رب العالمين علي نعمة القرآن و صلی الله وسلم وبارك على هذا النبى الخاتم الذى تلقاه و على 
آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلي يوم الدين. 


ےی 62 دور ہرم سے کے وھ رسخو لسرم ے دحو 
ألتران أله بی ایا کے دوف باندے جعله کاما فترى الودقے خر مِن 


الاعجاز العلمى في خلَلع) للشيخ عبد المجيد الزنداني 
يقول الشيخ عبد ا مجید الزندانی : 

درسنا السحاب لمدة سنتين تقریباً فى جامعة الملك عبد العزيز مع قسم الأرصاد فى جدة فعند الدراسة 
ظهرت لنا أن هناك أنواع متعددة من السحب لكن الأنواع الممطرة ثلاثة أنواع فقط فلما راجعت القرآن 
وجدت أن القرآن ذكر الأنواع الثلاثة بالضبط ووصف كل نوع منها وصفاً دقيقاً هذا الوصف.. 

هذا الوصف لكل سحاب يختلف تماماً عن وصف السحاب الآخر 

فالسحب ال ممطرة ثلاث أنواع منها النوع الركامى يقول الله -جل وعلا- فى السحاب الركامى: 

(ألم تر أن الله یزی سحاباً ثم يؤلف بين) 

يعنى الآن يصنف لنا القرآن طريقة تكوين السحاب الركامى ووجد أن السحاب الركامى يتكون هكذا يزجي 
أي يسوق برفق يتكون (قزع)ثم يساق هذا (القزع) إلى خط تجمع السحاب فيساق برفق إلى خط هذا 
التجمع 

(ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بین)-فی هذا الخط- (ثم يجعله ركاما) يقوم فوقه فوق بعض 

(ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلال يعنى قطرات المطر تخرج متى؟ إذا حدث الركام 

(فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه 
يذهب بالأبصار) 

وصف كامل بالضبط لطريقة تكوين السحاب للظواهر المصاحبة لتكوينه للنتائج المترتبة عليه قلنا يبدأ 
بالسوق ثم بتأليف ثم بالتراكم فينزل المطر تغير حرف العطف انظر الدقة على مستوى الحرف لأن الفترة 
من فترة السوق إلى التأليف تأخذ زمن ومن التأليف إلى نهاية الركم تأخذ زمن لكن بعد أن ينتهي الركم إلى 
نزول ال مطر بدون وجود زمن ولذلك كان الفارق في هذا الحرف (فاء) عبر بالفاء الذى يدل على التعقيب 
والترتيب بسرعة ولذلك قال ١‏ 

(ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جیال 

يعنى يقول لك أنظر إلى السماء (وينزل من السماء. من جبال) 

ما الجبال (فيها من برد) إذن هى سحاب(وينزل من جبال فيها من برد) 
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لا يتكون البرد إلا فى السحاب الركامى الذى تختلف درجة حرارة قاعدته عن قمته وبسبب هذا الشكل 
الجبلي للسحاب يتكون البرد الشكل الطبقي لا يتكون فيه برد ولذلك قال: 

(وینزل من السماء من جبال) يجب أن يكون السحاب على شكل جبل. 

(وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشا)الله الضمير يرجع إلى البرد 

(وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بم)-أى بالبرد- (فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشا). 

يقول علماء الأرصاد يتكون البرد وينزل إلى قاعدة السحاب وفجأة يأق تيار هوائى يصرفه ويعيده إلى وسط 
السحاب. 

أما كيف نفهم قوله تعالى :(فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشا 

يعني كان متجھاً إلى قوم...فقال له ارجع اطلع فوق وتتبع علماء الأرصاد ذلك... فوجدها دورة يدورها.. 
تدورها البردة تكون غلاف فلما تنزل البردة إلى الأرض نحسب كم غلاف نعرف كم دورة دارت هذه البردة 
لجسم ریو 

(فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصااسنا برقه يعني معان برقه و الکلام كله عن 
البرد (فيصيب به) أى بالبرد- من يشاء و يصرفه- أى يصرف البرد- (ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برق) 

معان برقه أي برق البرد ٤‏ عام 5م قُدّم 

ولأول مرة فى مؤتمر دولي أن البرد هو السبب الحقيقي لتكوين البرق فعندما يتحول البرد من سائل إلى 
جسم صلب تتكون الشحنات الکھربائی الموجبة والسالبة عندما تدور حبة البرد توزع الشحنات الموجبة 
والشحنات السالبة عندما يستمر الدوران تقوم بعملية التوصيل فالبرد.. فالبرق من البرد. 


هذه الصورة التقطت عن طريق الأقمار 
الصناعية تبين سوق الرياح للسحاب كأن يداً 
خفية تقوم بتوجيه حركة السحاب 


صورة لكيفية تكون البرق والرعد 


الجزء 18 صفحة 356 4-النور 


اللہ الیل والنھار لف ذلك لبرہ لاو الاسر ا )واه حلی ہل 
29000 ونم ن یمشی علع زیچ يلق الله میک اد الع ڪل قد 
کہ عم مہس۔ اے۔ 31 


مد ار لتا ايت منت وال دی من اء زل رمل قير (53) ويقولوت ءامنا 7 ع 
وأعنا در یتو در مم ن بد ذلك وما ویک امین © ودا دعوا لاو ا 


ور سحو 2 رر 


۹۷۹۷ وي مذعينين عِنِنَ (8) فى قلوبہم مر ض أ ار ابو ام اوت 
آن یف الله ليوح ورس لن بل ولك هم امور عي میں لدا دعوا إل لله ورسُولو 


عو 


اک ا ونوا 0ئ 6ے a‏ الم ومن یما 00 ہہ ےت 

2 ہے 0 نے 

ولیک هم الْفإيزون (2) ٭ وافم وا وس رن 
اتا 


ES 


س مه ے مص ےے ع6 
ْب أله اليل والنہاں 
من حر إلى برد و من برد إلى حر من ليل إلى نهار و من نهار إلى ليل و يديل الأيام بين عباده 
٠‏ ساس جم وسكا 1 

ّف ذلك عه َأوْل) لذوى 
اضر )البصائر و العقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. 
فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات:-نظر اعتبار و تفكر و تدبر لما أريد بها و منها 
و المعرض الجاهل:-نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم(2) 

ره ر روت سے 
(وأه حاقل دا ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض (مّن 7 و( 
أي: مادتها كلها الماء كما قال تعالی:( وَجَعَْنَا لا یک الام کل كنيد 6 
فالحیوانات التى تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنتی 
و الحيوانات التى تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية كالحشرات لا يوجد منها شىء يتولد من 
غير ماء أبدا فالمادة واحدة و لكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة 
(فينہُممن يمى عل بَطزِوم) كالحية و نحوها 
(وَمنُم تن می عل رِجلينِ) كالآدميين و كثير من الطيور 


ر حو ني سه £ سنا ہے ۱ 
(وینہم منیمٹی عل أريع) كبهيمة الأنعام و نحوها. 
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فاختلافها - مع أن الأصل واحد- يدل على نفوذ مشيئة الله و عموم قدرته و لهذا قال:- 

: 4 و ء‎ e 

(ْلْق الله مَايمَآءُ)أى: من المخلوقات على ما یشاؤہ من الصفات 


كما أنزل المطر على الأرض و هو لقاح واحد و الأم واحدة و هي الأرض و الأولاد مختلف و الأصناف 


3 ۲ سر 00 »ا ہے ۔ 4 8 سد 8 ê fs‏ 20 ا وس 9 مه ۹۔إ, دهم 27 7 2 ب 
و الأأوصات (وَف الأَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتُ مِنْ آعتاب وَرَرْعٌ نیل صِنْوَانَ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى يِمَاءِ وَاحِدٍ وَنْمَضِلُ 


( لق )رحمنا عبادنا فراع )إليهم یلت می )أی: واضحات الدلالة على جميع:- 

المقاصد الشرعية و الآداب المحمودة و المعارف الرشيدة فاتضحت بذلك السبل 

و تبین الرشد من الغى و الهدى من الضلال فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلق بها و لا أدنى إشكال لمريد 
الصواب لأنها تنزيل من كمل علمه و كملت رحمته و كمل بيانه فليس بعد بيانه بياذ( لِيَمِْكَ) 

بعد ذلك (مَنْ هَلَكَ عن بيت وَيَحْیا مَنْ عي عَنْ بي 


ےہ 


(والله یہی مَنيَماء)ممن سبقت لهم سابقة الحسنی و قدم الصدق 

َ‫ رن الى . 7 
إل )طرق «ُسْتَقِيمٍ )واضح مختصر موصل إليه و إلى دار كرامته متضمن العلم بالحق و إيثاره 
و العمل به. 
عمم البيان التام لجميع الخلق و خصص بالهداية من يشاء فهذا فضله و إحسانه و ما فضل الكريم بممنون 
و ذاك عدله و قطع الحجة للمحتج و الله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه(©) 
رو ھ ديك ۶> ع مه ے کے 
( ویقولوت ءامنا باه وَيالرسُول وأطعنا) 
يخبر تعالى عن حالة الظالمین:-ممن فى قلبه مرض و ضعف إيمان أو نفاق و ریب و ضعف علم 
أنهم يقولون بألسنتهم و يلتزمون الإيمان بالله و الطاعة ثم لا يقومون بما قالوا 
ہے ہے > عد سحو ىن مس 7 3 e‏ 1 3 و وو و سے 
(ثم تول فرق مَنہُم من سد ذلِك)عن الطاعة تولیا عظيما بدليل قوله وَهُمْ مُعْرِضُونَ) 
فإن المتولى قد يكون له نية عود و رجوع إلى ما تولى عنه 
وهذا المتولى معرض لا التفات له و لا نظر لما تولى عنه و تجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعى 
الإيمان و الطاعة لله وهو ضعيف الإيمان و تجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا:- 
العبادات التى تشق على كثير من النفوس ك:- 

55 5 7 ۰ بل 59 مر ہے ل 

الزکوات و النفقات الواجبة و المستحبة و الجهاد فى سبيل الله و نحو ذلك روما أوْلتيِك بِالْمَوْمِنِينَ)() 


7 مه 


خم 5 2 و بم یسوم ء۶ 5 5 5 1 
رو اذا دعو إلى الله ورول لک بيهم )أى: إذا صار بينهم و بين أحد حكومة و دعوا إلى حكم الله و رسوله 
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دا هردق متهم تُعِطُو)یریدون أحكام الجاهلية و يفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية 
سیر بس علبينع ور ا سے حر مت 

*و هذه كَقَوْلِه :ألم کر إل این عمو ائم آمثوا يما ال ليق رکا أدرل مخ تيك تريذرن أن تاکز إن الڈاشرت رنڈ 
يروا اَن يَْئُرُوا یہ وَثرِیڈ الشَيْان اَن يُضِلَّهُمْ صَلالا میا٥‏ ودا قیل لَهُمْ تاوا إلى ما أل الله إلى الرَسُول رَأَيْت الْمَُافِقِينَ 
يَصدُرنَ عَنْكَ صُدُودً1 1ء ا 


زوین یہی هلق لی ا ياوا َه )5 إا گات الْحُكُومَةٌ َهُمْ لا عَلَيْهِمْ جَاؤُوا سَامِعِينَ مُطيعينَ_أى: إلى حكم الشرع 


(مُدَعِنيمَ)طائعین منقادین لحكمه 


ص 


٥ 


5 ذا كَانَتِ الْحُكُومَةٌ عَلَيْه رض و د عا ل َي الْحَق اتان َتَحَاكَم إلى غَيْرِ اَن روج َاطلَهُ تم 


فَإِذْعَائَةُ أو م يَكْنْ عَن اغتقاد من أن ذَّلكَ هُوَ الْحَق بل لأَنَهُ مُوَافقٌ لِهَوَاهُ وَ لهذا لَمَا َالَف الْحَقُ 0 
عَدَلَ عَنهُ إلى غَبْرہِ 


*و لیس ذلك لأجل أنه حكم شرعى و إنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم فلیسوا ممدوحين فى هذه الحال 
و لو أتوا إليه مذعنين لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب و يكره و فيما يسره و يحزنه 
و أما الذى يتبع الشرع عند موافقة هواه و ينبذه عند مخالفته و يقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على 
الحقيقة © 
قال الله فى لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعیی:- 
( أف فلُوبهِم مَرْضُ)علة أخرجت القلب عن صححته و أزالت حاسته 
فصار بمنزلة المريض الذى يعرض عما ينفعه و يقبل على ما يضره 
ل أَرْيَايَأ)شكوا و قلقت قلوبهم من حكم الله و رسوله و اتهموه أنه لا يحكم بالحق 
(ام اوت نيحيت) بحكم الله عليوم ورسو أ حکما ظالما جائرا و إنما هذا وصفهم 

َل وكيك هم لے بو أما الله و رسوله ففی غاية العدالة و القسط و موافقة الحكمة. 
(وَمَْ أَحْسَنُ مِنَ اللہ حُكُمًا لِقوْم بُوفٹوں و فى هذه الآيات دليل على:- 
1-أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل و لهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة 
2- وجوب الانقياد لحكم الله و رسوله فى کل حال 
3-أن من ينقد له دل على مرض فى قلبه و ربب فى إيمانه و أنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة 
و أن يظن بها خلاف العدل و الحكمة) 
*و لما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعى ذكر حالة المؤمنين الممدوحين فقال:- 

تَمَأَكَانَ قول ألْمُوْمِنِينَ )حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 


6 
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لذا دعوا ا ی الله ورس سوه یک تھ م حين يدعون إلى الله و رسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها 
3 سمِمَتّا)حکم الله و رسوله طاعة ا مؤمنین لحكم الله و كذب ا نافقین فى طاعتهم 54-51 


in‏ أجبنا من دعانا إليه و أطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. 


ولك مُمْالَثفْحَ)حصر الفلاح فيهم لأن الفلاح:- 
الفوز بالمطلوب و النجاة من المكروه و لا يفلح إلا من حکم الله و رسوله و أطاع الله و رسولهم) 
*و لما ذكر فضل الطاعة فى الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما فى جميع الأحوال فقال:- 
( ومن يطع الَهَوَرَسُولَمُ)فیصدق خبرهما و يمتثل أمرهما 


هو ہ7 0 


(وحْ سٌألَّه)أى: يخافه خوفا مقرونا بمعرفة: -فيترك ما نهى عنه و يكف نفسه عما تهوى و لهذا قال:- 
(ويتَقَو)بترك المحظور لأن التقوى - عند الإطلاق- يدخل فیھا:- 
فعل المأمور و ترك المنهى عنه و عند اقترانها بالبر أو الطاعة- كما فى هذا الموضع -تفسر ب:- 
توقى عذاب الله بترك معاصيه 
ہے ۱ ۱ 
(فَأَوْلِيِكَ)الذين جمعوا بين طاعة الله و طاعة رسوله و خشية الله و تقواه 
(هم الْغاہرود )بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه و وصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه فالفوز محصور فيهم 
و أما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة 
و اشتملت هذه الآية:-على الحق المشترك بین الله و بين رسوله:- و هو: الطاعة المستلزمة للإيمان 
و الحق المختص باللہ:- و هو:-الخشية و التقوى 
و بقى الحق الثالث:-المختص بالرسول و هو التعزير و التوقير كما 07 الثلائة فى سورة الفتح 
فى قوله: (لِعؤُِْوا باللّه ووَسُولِهِ وَُعَزْرُوهوَتوَيِرُوه وَدسْبَحُوهُ بُكْرَةٌ وَأصِيلا 3 
0 عن الرسول يِوْفَى الجهاد من المنافقین و من فى قلوبهم مرض و ضعف إيمان 
كسم وأ اله جهد ا َنِم نمیم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت 
0 لمعنى ا أولى. قال الله - رادا عليهم- : 
۾ کے ھھ وک ع 7۶ ھک ہہ 5 
(قل لا نْقسِمُواً )أى:-لا نحتاج إلى إقسامكم و لا إلى أعذاركم فان اللہ قد نبأنا من أخباركم 
> ہڑھے کی رو نے 
(طاعة )أى:-طا عتكم (مَعَروفَةٌ كَدّ):-لا تخفى علينا 
قد كنا نعرف منكم التثاقل و الكسل من غير عذر فلا وجه لعذركم و قسمكم 


إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا و حاله مشتبهة فهذا ربما يفيده العذر براءة 
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و أما أنتم فكلا و لما و إنما ينتظر بكم و يخاف عليكم حلول بأس الله و نقمته و لهذا توعدهم بقوله:- 


ور 72 


لن الله حير يِمَا تَعَمَلُونَ) 

*هُوَ خَبيرٌ بِكُمْ و َنْ يُطيعٌ مِمّنْ يَعْصى فَالْحَلِفْ وَ إِظْهَارُ الطَاعَة -و الْبَاطِنْ بخلافه و إِنْ راج عَلَى الْمَخْلُوقٍ 
قالاق تَعَاكَ يَعْلَمْ السّرّ و أَخَْى لا يَرُوجُ عَلَيْهِ تَىْءٌ مر النَدْلِيسِ بَلْ هُوَ خَبیرٌ بِصَمَائِرٍ عِبَاده 

و إن أَظْهَرُوا خلَاقَهَا فيجازيكم عليها أتم الجزاء هذه حالهم في نفس الأمر ل 

و أما الرسول عليه الصلاة و السلام فوظيفته أن يأمركم و ينهاكم و لهذا قال:- 
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قل طم 07 ہہ لمال وم ١‏ ا شوہ ۴ ب 46 دوا 
اي لع الم ہ2 59 وعد ال لان ءام نوأ مت وأو 11 اا > ہے2 في رم 


کے ص ا يي 00 


منتالے ےتیک كل 


ہ ہے 


ا تن لا رکو فى شیک ا ومن رد كلك وك هم لیو رے 0۷ 


LOSS 
ص سس ضاي سه ےہ ژد‎ 1 e 0 2 
مُتجزی بے ف ال رض وَأَوَِهُمُْا لثار ولیٹس المصير لمصِير اھ يتأيها اد ا ءأمنو منوا لس عذزن‎ 
ا لكك 2 ادن کہ سوا سی کے عنى مه ماص ورو سلس بن تضعون ان رو سو‎ 
ملكت ایی وال بلغو احملم نکر لت مرت نل صل الجر وين تضعون تیا بک ن هیر‎ 
تي بد سا و ایب ملک ولا لھم جاح بد شی مکو ورت علي‎ 
و٤ ر2‎ K6 58 ع عل كص‎ 
کم عل بعضن كَذالِك بین الله لحم المت والله علر حم ا‎ 
کال ا ار 3)امٹلوا کان حظکم و سعادتکم إت لاما تَمَاعِلَيّهمَاحمْلّ)من الرسالة و قد أداها‎ 
وڪم ما ياش من الطاعة و قد بانت حالكم و ظهرت فبان ضلالكم و غيكم و استحقاقكم العذاب.‎ 
إن نيمو تَهيَدُوأ)إلى الصراط المستقیم قولا و عملا‎ 
فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته و بدون ذلك لا يمكن بل هو محال.‎ 
. و ذَلكَ لأَنَّهُ يَدْعُو إلى صرَاط مُستقیم(صراط الله الى لَه مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ ألا إل ال مَصِيرُ امو الشُورىدى‎ 
وماع الول ال ابلح ميت )أى: تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا و لا شبهة و قد فعل ييل بلغ‎ 
البلاغ المبين و إنما سی ور مس ری لس سر ری و قد قام بوظيفته‎ 


گقوله :[قَإِنَمَا عَلَيْكَ ليبا الشات [الَعْد: 40] و و قَوْله [فَدَكْرْ إِنّمَا أَنْتَ مد د2 لُک عَلَيْهِمْ بِمُسَبْطِرا [الْعَاشِيّة] 


سم ےیےے> وم م ل 


ویک کے :وع ولحت فهر في الْارضٍ کا استخلت ئن 
ن اذ مس فى الأرض ہے و شی سو ریت ۱ 
*هَذًا وَعْدٌ منّ الله لرسوله ول بِأَئَهُ سَيَجْعَلُ أُمَتَةُ خْلَقَاءَ الْأَرْضِ أَئْ: أنمة الاس و الولاة عليهم و بهم تصلح 
البلا وَ تَخْضَعٌ لَهُمْ العبادُ و ليُبِدلَنَ بَعْدَ حَوْفِهمْ مِنّ الئاس أَمْنَا وَ حُكْمَا فِيهم وَ قَدْ فَعل تبَارك و تحال ذَيِكَ 


و لَه الْحَمْدُ وَ المنَةً 

چ چە رو و 31 هه 07 3 سکم ام" سی ماود سے وو ےے :8 ا کت ا ا کا ضر ہی سے ےہ سر 
فانه لم مت رسول الله حتى فتح الله علله مکة و خثر و المَخرّين و ساثر جزيرّة العرب و أرض الَْم 
بکمالھا. 


o عرس‎ 
.سس‎ ٣ 


و اَذ الْجزْيَةَ من مَجُوس هَجَر وَ مِنْ بَعْضٍ أَطرَافِ الشَّام و هَادَاهُ هرَقُلُ مَلكُ الژُوم و صَاحِبٌ مض 
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و الإسْكَئدريّة -وَ هُوَ الْمُمَؤْفَسُ -و مُلُوكُ عُمَانَ وَ اللَجَاشىٌ مَلك الْحَبَمَةَ الى مَلّك بَعْدَ أضحمة رَحمَه اله 
و أَكْرَمَهُ. 

ری رُسُول الله ووو اخْتَارَ الله لَهُ ما عنْدَهُ منّ الْكَرَامَة قَامَ ِالْآَمْر بَعْدَهُ خَلِيقَتَهُ بُو بَكْرِ الصَدّيقٌ 


لم مَعَتْ ما و هَى عند مَؤْته يو أَطَدَ جَزِيرَةَ الْعَرَب و مَهُدَھَا وَ بَعَتَ الْجْيُوشَ الْإِسْلاميّةَ إل باد فَارِسَ 


فلم شعث 

صُحْبَةَ حَالد بن الْوَليد ؤ4 فَفَتَحُوا طَرَكًّا منْهًا وَ قَتَلُوا خَلْقَا من أَهلهًا. 

و جَيقَا آَخَرَ صُحْبَة أي عُبَيدَةَ مو مَنْ مَعَهُ مِنَ الْأمرَاء 51 رض الشَّام 

و نَا صُخبَةً مرو بْنِ الْعاصطل4إِل يلا د مض ر قح الله للَْيْشٍ الشَامِيَ في أيّامه بُصرى و دمَشْقَ 


و مَخَاليفهما مِنْ بلاد د خوران وَمَا وَالَاهًا وَ توَقَاهُ اله ع وَجَلّ و اخْتَارَ لَه مَا عنْدَه من الْكَرَامَة. 
و مَنْ عَلَى الإْلام و أَهْله بأَنْ َنَم الصَدِيقَ أن اسْتَخلّف عُمَرَ الْفَارُوقَ فَقَامَ في لامر بَعْدَهُ قَيَامَا تَامًا 
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َم یر الك َع الْأَنبَاءِعَلَيْهمُ السَلَمٌ عَلی مله في فو سيره و گال عذله. 
و تم في أَيَامِهِ نح البلاد الشَامِيّة يكَمَالِهَا وَ ديار ر مغر إِلى آخرها و أكْثر إقليم ارس و كَسّر کسری و أَهَانَهُ 


- 
7 7 و‎ 
٠ 0% 


َيه اون و قر إلى أفصى لكيه و قضر فصر و الع يده عن بد الام انحا إلى قسطنطيتة 


8 مع 


0ت 
6 
2 
5 
Bee‏ 
۴+ 
7 
e‏ 
E"‏ 
چو 
7 
سخ 3 
0 
00 
a f,‏ 
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م َم گانّت الدّوْلَةُ الْعْنْمَات هدت امالك الإِسْلَامِية إل 9 .ا 7 رض و ماربا 


كم 
o 2>‏ سو اه ۲ 7 و 


فى ما ھُتَالِك:-الْأَندلُسُ و قُبْرْصُ و لاد الْقيَوَانِ وَ لاد سَبْتَةَ مما يى الْبَخْرَ 


و قُتلَ کسری و باد مُلَكُهُ بالكُليّة.وَ فُتَحَتَ عَدَائِنْ ن اعراق و خُرَاسَان و الأَموَازُ 

۴ ,ٗ۶999" 7 خَدَلَ الله مَلِكَهُمْ الْاَْظَمَ خَاقَانَ 

و جُبي الْخَرَاجٌ مِنَ الْمَشَارِقٍ و الْمَعَارِپٍ إلى حَضْرَة أمير الْمُؤْمنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ #و ذَلِكَ ببرگة تلاوته 
و دزاسته و جَفعه الم على جفظ اران و لها ّت في الضجِيح 

*مسلم (2889) عَنْ تَوْبَانَط قال: قال رسُول الله ل 

إن الله زَوَى(جمع) لی الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا و مَغَارِبَهَا وَ إن می سَيَبْلُعْ مُلكُهَا مَا زُویَ لى منهًا 

و9 و أغطيتٌ الْكنْرَيْن الْأَخْمَرَ 9 الا بالكنزين الذهب والفضة وا مراد كنزا كسرى وقيصر ملكي العراق والشام) 

و إن سَأَلْتُ ری لأمُتی أَنْ لا يُهْلكَهَا سَنَة بسَنَة عامّة 


وأ علط عَم عد من ہڑی لقي نستي توم نر قال 

يَا مُحَمَّدُ إن إِذَا قَمَيْتُ ت اء قَإنةُ لا يرد و إن أَعْطَينْكَ لأمَيِكَ أن لا ها کر وو زس سی 
نوق اط فيكون و صص یئ لا أُسَلْطَ عَلَيْهُمْ عَدُوًا م من سوّى أَنْفْسِهمْ يَسْتَبِيحُ تبيح بَيْضَت 

(أى جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز واملك) 

و لو اجْتَمَع عَلَيهمْ مَىْ بِأَفْطَِمَا هَا-أَوْ قَالَ مَنْ بين أَفْطَارِهَا-حَنَى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَ يَسْبى بَعْضْهُمْ 


*الصحيح المسند من أسباب النزول:الحاكم عن أبی بن كعب ##قال:- 
مما قدم رسول الله يو أصحابه المدينة و آوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة كانوا لا يبيتون إلا 
بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نكون آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله فنزلت 
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7 عد الله الَّذِينَ آمَنُوا . وا مِنْكُمْ وَعَیلُوا لاحات لَمَسْقَمْ تابد لاق کا رن الذي مِنْ قَبْلِهِمْ ولي وَلَيُمَكَْنَ لهُْ دِيتهُمْ الَّذِى 

ازکمّی لَهُمْ يهم من بد حَوْفهمْ اتال [كَمَنْ مر بَعْدَ ذلك يعنى بالنعمة (فَأَرلَِكَ مم الْقَاسِقُونَ. 

*هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلها و مخبرها فإنه وعد من قام بالإيمان و العمل الصالح من هذه الأمة 

ينهم دِيم )و أنه يمكن لهم دينهم و هو دين الإسلام الذى فاق الأديان كلها 

اليف ری میم ارتضاہ لهذه الأمة لفضلها و شرفها و نعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامته و إقامة شرائعه 

الظاهرة و الباطنة فی أنفسهم و في غيرهم لكون غيرهم من أهل الأديان و سائر الكفار مغلوبين ذلیلین 
وکلم )و أنه يبد لهم (من بعد حو حَوَفِهِمْ )الذى كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه 

گا ریا مر غلہ زو بای كبر الكفاز و رة ضاعةالسلیں قليليق جا ا سال غر 

و قد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة و بغوا لهم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية وهى لم تشاهد الاستخلاف فی الأرض و التمكين فيها 

و التمكين من إقامة الدين الإسلامى و الأمن التام 

*البخار ی3595 عَنْ عَدِیٌ بن حَاتم 4 قَالَ:-بَيْنَا انا عِنْدَ النّبِنَ رذ تاه رَجْلَ فَشَكَا إِلَيْه القَاقَةً(س) 

ته أتاه تاه آخَرْ فَشَكَا إِلَيْه السّبيل قَقَالَ:«يَا عَدىٌّ هَل 7ر الحيرة دد معروف قدها مجاور للكوفة) ؟» 

قلت قلت: لم أَرَهَا ا أنبئْٹ ت عنها قَالَ «قَإِنَ طَانَتْ بك حََاةٌ ا الظَعِينَةٌ هوف الأصل اسم الج ثم قبل للمرأة في الودج وقد 


سے سم ہے پ-- 2 کلام ۔ 


تقال للمرأة مطلقا) تَرْتَحلُ من الحيرة حَنَى تَطُوفَ ِالكَعْبَة لآ تحاف أعَدَا إلا اللَه-قُلْتُ فیما بیٔنی و بین نفسی فاين 
د عار (جمع دا دو فیطل المفسد الفاسق والمراد بهم قطاع 7 طِيْنْ الذينَ قد ب سُکُرُوا امیر ہپ عدت ٍِ 
و لن طَالَتْ بكَ حَیَاةٌ لَتْفْتَحَنٌ كور كدْرَى»قُلْتُ: کِسْری ُن هُرْمُرَ؟ قال:-''کشری بن مر رمز" 


لي طَالَتْ بك عَيَاغ ري الرَجُلَ يُخِْجُ ملء كفّه مِنْ ذَهَبٍ أو فضّة يَطْلْبْ مَنْ به مله قلآ جد عدا 
يَفْبَلّهُ منه و لَيَلْقَيْنَ الله له اَحَدکُم يَوْمَ هاه و ليس َيه وَبَبته ترجُمَان جم له ۱ 

لي لَنْ لَه َهُ: ألم أَبْعَثْ إِلَيْكَ وَسُولَا فَببلَعَكَ:قَیقُول: لی فَيَقُولُ: ألَمْ أغطكَ طكَ مالا و أفضل عَلَيْكَ؟ 

ِيقُولُ: بی كَيَنظْرٌ عَنْ ينه فلآ يَرَى إِلَا جَهَمَ وَيَنْظْرُ عَنْ يَسَارِهِ فلا يَرَى إلا جَهَمَ " 

قال عدىٌ: سَمعْث التَبِیٗ ول يَقُولُ:-«انَقُوا اللا و لَوْ بشقة رة فَمَنْ لم يَجذ شفَةَ مَرَةِ فَبِكلِمَةٍ اڈ «o‏ 

قال عدي: رأث الطعينة تل ِنّ الجر تی طوف بالكغبة لا تحاف إلا اله ونث فيمَنِ افتقح كو 
رى بن هُرْمْرَ وَ لَيْنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ َتَرَوْنَ مَا قَالَ النَّبِن بو القاسم: كه يُخْرِجٌ مِلءَ گله 

سم 7 لا بش ہے بی ست بحيث يعبدون اللہ و لا يشركون به شيئا و لا يخافون أحدا إلا الله 
فقام صدر هذه الأمة من الإيمان و العمل الصالح بما يفوقون على غيرهم ف:- 

1-مكنهم من البلاد و العباد2-و فتحت مشارق الأرض و مغاربها 3-و حصل الأمن التام و التمكين التام 
فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة و لا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا بالإيمان و العمل الصالح 


فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله و إنما يسلط عليهم الكفار و المنافقین: و يديلهم فى بعض الأحيان:- 
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بسبب إخلال المسلمين بالإيمات و العمل الصالح. 
(ومَركفر معد دل التمكين و السلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين 
(فأولك هم الف قور ون )الذين خرجوا عن طاعة الله و فسدوا فلم يصلحوا لصالح و لم يكن فيهم أهلية للخير 
لأن الذي يترك الإيمات في حال عزه و قهره و عدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته و خبث 
طويته لأنه لا داعى له لترك الدين إلا ذلك. و دلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا و استخلفهم فى الأرض 
کما قال موسی لقومه: -رو علخ فى الأَرْضٍ َيَنْظرَ كَيِىّ تَعْمَلُونَو قال تعالى:- 
(وئریڈ ن تم عَلَ الَّذِينَ اسْقضْعِمُوا فى الأَرْضِ وَتَعَلَهُمْ ابم مه وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارد ثي وَتْمَكَنَ لَهُمْ ف الأرض) 
(وََِيمُواألصَّلَرةَ)يأمر تعالى یاقامة الصلاة بأركانها و شروطها و آدابها ظاهرا و باطنا 
(وءَانوا ألبَكِدَ )و يأمر تعالى يإيتاء الزكاة من الأموال التى استخلف الله عليها العباد و أعطاهم إياها بأن يؤتوها 
الفقراء و غيرهم ممن ذكرهم الله لمصرف الزکاۃ 
فهذان أكبر الطاعات و أجلهما جامعتان لحقه و حق خلقه للإخلاص للمعبود و للإحسان إلى العبيد 
ثم عطف عليهما الأمر العام فقال:- 
(وَأَطِيعوأ سول )و ذلك بامتفال أوامره و اجتناب نواهيه (مَنْ يُطِع اليَسُولٌ فَقَدْ أَطاع الل 
ک> روه 7 له ای سر سے 
لُعَأَكم )حين تقومون بذلك ررْحوبَ) 
فمن أراد الرحمة فهذا طريقها و من رجاها من دون إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و إطاعة الرسول 
فهو متمن كاذب و قد منته نفسه الأمانى الكاذبة(») 
الا کس اک ذبن كفروأ مُمجزیرے فالات ض)/فلا يغررك ما متعوا به في الحياة الدنيا 

فإن الله و إن أمهلهم فإنه لا يهملهم(تْمَتِعْهُمْ قِيلا قلِيلا ثُمٌ نَصْطَرُهُمْ إلى عَذَّابٍ غَلِيظِ) و لهذا قال هنا:- 

مضه م اتَزوَيِن ال لْمَصِيرٌ )هو :-المآل مآل الكافرين مآل الشر و الحسرة و العقوبة الأبدية. 
كاك کروی نک آل ملكت أن أمر المؤمنين أن يستأذنهم مماليكهم 

لذن وا لم نگ منهم. قد ذكر الله حكمته آذاب البيوت 61-58 

وا الم منک کلت مرو أنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم: - 
1-رینقَلِ ص َالْشَجرِ)و عند انتباههم قبل صلاة الفجر فهذا-فى الغالب-أن النائم يستعمل للنوم فى الليل ثوبا 
غير ثوبه المعتاد 
2-و أما نوم النهار فلما كان فى الغالب قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة قيده بقوله:- 
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و ت اكلوب ای: للقائلة وسط النهار. 
3-وقت نومهم باللیل بعد العشاء رومن بعد صلا اوسا 
ہہ و 5 01,7 ری os‏ و 5 5 
(مَلَتُْ)و هذه الأوقات الثلاثة(َورتٍ لحم )يقل فيها التستر 
الدخول عليكم] 
*و أما ما عدا هذه الأحوال الثلاثة فقال:- 
2 > ود دريام وع 97 
بص میاو اح یسوا كغيرهم فانھم يحاج الهم دانما فيشق الاستننان منهم فی کل وقت 
و لهذا قال:- 


الخذمَة و قضاء أشغالكم و حوائجكم و يُخْتَفَرٌ ٤‏ الطّوّافِينَ ما لا يغتفر ٤‏ غَيْرِهِم 


عض ڪم ڪل بن 

و لِهَذَا رَوَى مَاِكٌ وَأَحْمَدُ بْنْ حَنْبَلٍ و أَهْلُ الشُتن أن رَسُول اشقَالَ فى الهرّة:- 
"نا لَیْسَتْ بنجّس إِنَها مِنَ الطّوَافِينَ عَليْكُمْ أو -وَ الطَوَاقات". 

و لما گاڌٹ هَذہ اليه مُحْكَمَةَ و لَم تنس بِشَىْءٍ وَ كَانَ عَمَلُ الاس ها ڦلِيلا جَدا أَنْكرَ عَبْد الله 
دَلكَ عَلَى الاس 

*أبى داود 5191 - عن ابن غَبّاس يَقُولُ:- 

«لم يُؤْمَرْ بھا کت الاس آَيَةَ الْإِذْنِ و و لن لامر جاریّتی هذه تَسْتَأَذنُ عَأَىَّ»( صحيح الإسناد موقوف) 

*أبى داود 5192 د عن ا عِكْرِمَةَ 0 قرا من أَهْلٍ اعراق قَالُوا: - يَا ابْنَ عَبًاس كَيْفَ تَرَى ف هَذه الايَة التي 
متا فيها چا متا و لا يَعْمَل بها أَحَدقَوْلُ الله َر وَجَلّ (یا یا کیک أآمَنُوا يناو اد ينَ مَلَگتْ اياڪ 
0 نْكُمْ لات مَرَاٿِ مِنْ قِبْلِ صلا الْمَجْرِ وَحِينَ تَصَعُونَ ذ ِيابَكُمْ مِنَ الظهيرة ين غد صَلاو الیقاء 


ت عَوْرَاتِ) سور جس توب بد نہر اف وَائْنَ عَلَبْخغقَرَاً الَْخْتَبیُ إلى کا 


يج ةر سس ۾ ستو 


[النور: و5 قال ابن عبّاس: دن الله حَليمٌ رجیم الْمُؤْمِنینَ بحب السترَ و گان النّاس لَيْسَ لبيوتهم 
و لا حجَالٌ فَرْمَا دَخَلَ الخاد أو لود أو يَتِيمَةٌ الرَّجْلِ وَ الرّجْلُ عى أَهله ۾ فَأَمَرَهُمْ الله بالافتان | ف تلْكَ 
الْعَوْرَات فَجَاءَهُمْ الله بالشُثور و الْخَيْرٍ فلم أَرَ أَحَدَا يَعْمَلُ بِذَّلِكَ بَعذّ» 


اك بين الله لحم لبت يٍ)بیانا مقرونا بحكمته ليتأكد و تقوى و يعرف به رحمة شارعه و حكمته 

و لهذا قال:- 

(والله يم مله العلم المحيط بالواجبات و المستحيلات و الممكنات 

(حَكيمرٌ)له الحكمة التى وضعت كل شىء موضعه فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به 

*و أعطى كل حكم شرعى حکمہ اللائق به و منه هذه الأحكام التى بينها و بين مآخذھا و حسنها©) 
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که تخا هل 7 ذا کما تمدن ایت من لھ کذللک ین 


ETT 
عوسی مت ل ای لا وکا نے یوک جاح‎ 

ان یم امھ ر مرحت زو وآن یستمَففرے حير ھر وا لله سے 27ء 
سوسوي 9708٤٦‏ “کت 


امسا اد تعس ابل ةساس 
م ہمہ سي ار 9 بوم 


)اکر مه 


7 رک سے 1 پچ 0 
كشلا کا ناشت ندا 


کا يبد درت يرك الا کک الاک کک تقب (5) 
ٿ > 


ص م 


ام اکا ھن 2 و هو إنزال ۳ يقظة أو مناما *قَالَ الْأَوْرَاعنُ عَنْ يَحْيَى بن أبى گئیر:۔ 

إِذَا كَانَ العام رَبَاعیًا فَإنَهُ يَسْتَأَذنُ في الْعَوْرَاتِ التلاث عَلَى أَبَوَيْه قدا بَلَعَ الْحُلْمَ َلیسْتَاذِنْ على کل حَالٍ. 
فَلِتََیَوا ؤا ما سند اریت ین قله كما اسْتَأَدَنَ الكبَارٌ مِنْ وََدِ الرّجْلِ وَ أَا 
أى:فى سائر الأوقات و الذين من قبلهم هم الذين ذكرهم الله بقوله:- 

و وا اید ار ٹوا لا کڏځلوا بُیُوگا غَيْرَ بُيُوتِحكُمْ حو حى تْکأؤشوا الآية. 

كلك بين أنه كم نيوو يوضحها ويفصل أحكامها روا عم ڪي ) 

و فى هاتين 595 فوائد:- 

1-أن السيد و ولى الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم و من تحت ولايتهم من الأولاد م والآداب الشرعية 
لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله:(يا َيه الَدِينَ آمَْوا یتاذ اَدِينَ لگ سو وَالَّذِينَ لع يَبْلُعُوا الله الآية 
و لا يمكن ذلك إلا بالتعليم و التأديب و لقوله:-(لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاعٌ بَعْدَهُدَ 

2-الأمر بحفظ العورات و الاحتياط لذلك من كل وجه و أن المحل و المكان 0 هو مظنة لرؤية عورة 
الإنسان فيه أنه منهي عن الاغتسال فيه و الاستنجاء و نحو ذلك. 

3-جواز كشف العورة لحاجة كالحاجة عند النوم و عند البول و الغائط و نحو ذلك. 

4-أن المسلمین كانوا معتادين للقيلولة وسط النهار كما اعتادوا نوم الليل لأن الله خاطبهم ببيان حالهم 
الموجودة. 
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5-أن الصغير الذى دون البلوغ لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة و لا يجوز أن ترى عورته لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز. 
6-أن المملوك أيضا لا يجوز أن يرى عورة سيده كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته كما ذكرنا في الصغير. 
7-أنه ينبغى للواعظ و المعلم ونحوهم ممن يتكلم فى مسائل العلم الشرعى أن يقرن بالحكم بيان مأخذه 
و وجهه و لا يلقيه مجردا عن الدليل و التعليل لأن الله - لما بين الحكم المذكور- علله بقوله:- 
( ئلا عَوْرَاتٍ لَكُمْ) 
8-أن الصغير و العبد مخاطبان كما أن وليهما مخاطب لقوله:-(لَيْسَ عَلَيْكُمْ رَلا عَلَيْهِمْ جُتَاحٌ بَعْدَهَْ 
9-أن ريق الصبى طاهر و لو كان بعد نجاسة كالقىء لقوله تعالی:--(طوَاقُونَ عَلَْ) مع قول النبى .- 
سئل عن الهرة:-« إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
0-جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على وجه معتاد لا ب يشق على الطفل لقوله 
(طَوَّافُونَ عَلَيُْم 
1-أن الحكم المذكور المفصل إنما هو لما دون البلوغ فأما ما بعد البلوغ فليس إلا الاستئذان. 
2-أن البلوغ يحصل بالإنزال فكل حكم شرعى رتب على البلوغ حصل بالإنزال و هذا مجمع عليه 
و إنما الخلاف هل يحصل البلوغ بالسن أو الإنبات للعانة و الله أعلمو5 
( ال وڈ ین ال ےا 
اللاتى قعدن عن الاستمتاع و الشهوة_هُنَّ اللّوَاق الْقَطَعَّ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ وَ يَنْسْنَ مِنَ الْوَلَد 
ألتی لَابرْجُوينَكَلًا)أى: لا يطمعن فى النکاح و لا يُطمع فيهن و ذلك لكونها عجوزا لا تُشْتهى أو دميمة 
الخلقة لا ُشتھے و لا تشتهم 
*أبى داود 4111 -عَن ابن عَبَا سظ4 (رَثُل لِلْمُؤْمِئَاتِ یَفْضْطن من أَبْصَارهر ١سد‏ دہ الْآيَةَ فَنُسِخَ و اسْتَذْنَى مِنْ 
ذَلكَ: [وَالْقَوَاعِدُ مِنَ الِيْسَاءِ الاق 5 ييْجُونَ كاخ [النور: 00] " الْآَيَةَ 
2 24 $ 0 
فلشے عليّهرك جتاح )حرج و إثم 
(أن سم يَابَهُْرى)الثياب الظاهرة كالخمار و نحوه الذى قال الله فيه للدساء(وَلضْرِیْیَ يحُمْرِسِنَ عل جُيُوبوِنَ ) 
فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لآمن المحذور منها و عليها 
و لما كان نفى الحرج عنهن فى وضع النیاب ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شىء دفع هذا الاحتراز بقوله: 
هر مرحت )مظهرات للناس 
زيمن تجمل بثياب ظاهرة و تستر وجهها و من ضرب الأرض برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها 
لأن مجرد الزينة على الأنثى و لو مع تسترها و لو كانت لا تشتهى يفتن فيها و يوقع الناظر إليها في الحرج 
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3 7 ع 5 3 : 7 کے کے عى ء ق 

(وأن .ستعفِفرس) و لُبْسهن هذه الثياب -ستا و تعففًا-(خَیْنَ)أحسن له ) 

و الاستعفاف:-طلب العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج و ترك لما يخشى منه الفتنة 
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َه مسمِيعٌ) لجميع الأصوات 

(هَليِم)بالنيات و المقاصد فليحذرن من كل قول و قصد فاسد و ليعلمن أن الله يجازى على ذلك60 

٭یخبر تعالی عن منته على عباده و أنه لم يجعل عليهم فى الدين من حرج بل يسره غاية التيسير قال:- 
(لسَعَلَ الحم حرج ولا عل الأضرج سرج وا عل المرب حرج 

“اختلف الْمُفَسرُونَ -رَحِمَهُمُ الله -فى الْمَْتَى الى رَقَع مِنْ أَجْلِهِ الْحرَجَ عَنِ الْأَعْمَى و الْأعْرَج وَ الْمَرِيضِ 


هَاهْنَا فَقَالَ عَطَاءٍ الْخْرَاسَاٌ و عَبْدِ الرّحْمَن بن زَیْد بن أَسْلَم: نَرَّلَتْ فى الْجهّاد. 
٤ھ ٥‏ 


أي: أنّهُم انم علَيْھم في ترك الجهَاد لِصَعْفِهمْ و عَجْرِمِمْ و كما قال تَعَال في سُورَة براك 
لَيْسَ عل الصُعَقاءِ وَلا عل الْمَْصَى وَلا عل الذي لا ڪون ما یقن حَرَحٌ ذا َصَحُوا یه وَرسُولِه ما عل الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ 
َال خَفُورٌ يَحِيمٌ ا9وَلا عل الَِينَ إِدَا ما اتوك لَخْيلَهُمْ فلت لا أَجِدُ مَا أَحمِنْكُمْ عَلَيْهِ ولا وَأَعْيْتّهُمْ فيص من الع حَرََ ألا 
دوا مَا يُنْفِقُونَا موا 

*وَ قيل: الْمُرَادْ حَاهّْا أَنّهُمْ كَانُوا يَتَحَرَجُونَ مِنَ الْأكْلٍ مَعَ الْأَعْمَى لأََهُ لا يَرَى الطَّعَامَ وَ مَا فيه منَ الطَيّبَات 
ره سَبَقَهُ غَيْهُ تى ذَلِكَ. وَ لا مَعَ الأعْرَج لِأَنَّهُ لا يَتَمَكَنُ مِنَ الْجُلُوسٍ فَيَفْتَاتُ عَلَيْهِ جليسُه 


مر 
E‏ و 


وَ الْمَرِيضُ لا يَسْتَوْفى مِنّ الطعام كَغَبِْہِ فَكَرِهُوا أَنْ يُؤَاكلُوهُمْ لتلا يَظْلِمُوهُمْ فَأنْرَلَ الله هَذه اليه رُحْصَةَ فى 
ذلك 

*أي: ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور الواجبة التى تتوقف على واحد منها و ذلك كالجهاد و نحوه 

مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة للمريض و لهذا المعنى العام الذى ذكرناه أطلق الكلام 
s\t 5‏ 5 7 7 سے وہ x‏ وه 4 6رر“ فرج ۶ 

فى ذلك و لم يقيد كما قيد قوله:-(ولاعلع أنفي حكم )حرج (ن تا كلوأ مِنْ بيُوتِحكم)بيوت أولادكم 

و هذا موافق للحديث الثابت:«أنت و مالك لأبيك»و الحديث الآخر:«إن أطيب ما أكلتم من كسبكم و إن 
أولادكم من كسبكم »و ليس المراد من قوله:-(منْبُيُوتِسكُ؟)بيت الإنسان نفسه 

فان هذا من باب تحصيل الحاصل الذى ينزه عنه كلام الله و لأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من 
هؤلاء المذكورين و أما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. 

کے مر ع ر ص ہش کہ وو - 2 کے وو 0 ہے بے ورو at‏ مھ کے وو کے رہ 

ڏو بيوبت ءابايحكم أو ہیوت هکم أو بوت خؤکم أو ہیوت أخواتصكم أو بیوتِ آع يڪم 

کے ھ کے ہے کہ وو 2+4 /) ہکےہ وو ے کک سر ڈء کی 

أو بوت یکم أوبوتٍ أَخْوللل کو بَیُوتِ کڪ )و ھؤلاء معروفون 

1 ر ۔ م۶ >0 سارو 7 ع 20007 سے سے 5 7 5 

(أؤما ماحكتم مق اه البیوت التى أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية و نحو ذلك 

*هُوَ خَادِمٌ الرَجُلِ مِنْ عَبْدٍ و قَهْرّمان فلا باس أن يكل مما اسْتَوْدَعَهُ منَ الام بِالْمَعْرُوفِ. 
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1-أن المملوك لا يقال فيه «ملكت مفاتحه» بل يقال:-«ما ملکتموه»(أو مَا ملگٹ أَيْمَائخحغ) 

لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتحه فقط. 

2-أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه لأن المملوك و ما ملكه لسيده فلا وجه لنفى الحرج 
نه 


جع ۔ 


آم يرن ان صَدِقَائِكُمْ و أَصْحَابِكُمْ قلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في الْأَكْلٍ مِنْهَا إِذَا عَلِمتُمْ أنَّ ذَلِكَ لا َسُق 


َليْهمْ و لا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ. 
”و قال قَتَادَة: إا دَخَلْتَ بَبْتَ صَدِيقكَ قلا بَأْسَ أَنْ ناكل بِغَيْر إذْنه. 


*و هذا الحرج المنفى عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا کان بدون إذن و الحكمة فيه معلومة من السياق 
فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة و العرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام 


أو الصداقة 
eS‏ 
للحكمة و المعنى. و قوله:- کے ےکم جاح أن تا ا مس لد 3 ما 


فكل ذلك جائز أكل أهل 8 الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده 
باس سين 


جح ح ے ہے 


رفَإِذا دحت 

کت" سے الإنسان و بيت غيره سواء كان فى البيت ساکن أم لا فإذا دخلها الإنسان 

r‏ هو ر 5 7 1 5 ۶ خے 

ال أی: فليسلم بعضكم على بعض لان المسلمين كأنهم شخص واحد من تواددهم و تراحمهم 
و تعاطفهم فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت و بيت و الاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا 


في أحكامه 
سو الدب آففرہ 773۔ تر کات . قال 7 


ثم - هذا ا السلام فقال:- 
7 2 لے جا - < ۔۶ 23 7 ل 
ية من عند الله مر كه طف )ای: سلامکم بقولكم:« السلام عليكم و رحمة الله و بركاته » 
أو « السلام علینا و ص عباد الله الصالحين »إذ تدخلون البيوت 
م کم 41 1 ۲ 3 
(حِيَةيِّنْ عند أله )أى: قد شرعها لكم و جعلها تحيتكم 
رة )لاشتمالها على السلامة من النقص و حصول الرحمة و البركة و النماء و الزيادة 
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7 7 )لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله الذى فيه طيب نفس للمحيا و محبة و جلب مودة. 

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال:- 

SS 8 ١‏ 4 1 حم الْدينتِ )الدالات على أحكامه الشرعية و حكمها 


مڪ َعَقَو )عنه فتفهمونها و تعقلونها بقلوبكم 

و لتكونوا من أهل العقول و الألباب الرزينة فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزيد في العقل 

و ينمو به اللب لكون معانيها أجل المعانى و آدابها أجل الآداب و لأن الجزاء من جنس العمل 

فكما استعمل عقله للعقل عن ربه و للتفكر فى آياته التى دعاه إليها زاده من ذلك. 

و فى هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية و هى:- 

1-أن«العرف و العادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ» 

فان الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف و العادة 
فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشىء إذا علم إذنه بالقول أو العرف جاز الإقدام عليه. 

2-و فيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ و يتملك من مال ولده ما لا يضره لأن الله سمى بيته بیتا 
للإنسان. 

3- وفيها دليل على أن المتصرف فى بيت الإنسان كزوجته و أخته و نحوهما:-يجوز لهما الأكل عادة 
و إطعام السائل المعتاد. 

4- و فيها دليل على جواز المشاركة فى الطعام سواء أكلوا مجتمعين أو متفرقين و لو أفضى ذلك إلى أن يأكل 
بعضهم أكثر من بعضل) 
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7 مس 


نما لموک الین امن وأ أله ودی ولیہ وڌا کاٹ مدع امم جلوج ل 


ہج ص 3 ماي سه د 
_- و 


€ 
027 
ہ وہ 


ےم > مول ور 2> ص7 ¢ مس صوى کر مود 
إن ای تنروت آوکیت الین یشک اہ وولو ود اشد بض أنه 


ذد لن شت نه َاستغغ كم الک ةشر 


700 تھے ہے صھ ہے را سم کیو 5/۶ 2٤ھ‏ 2ت 
وعساء | مول بتڪم گدماء بعکم بعصا قد يلم لله آلز kK‏ رج مه لواذا 


بوےے ری 


٤ روء ہہ‎ fle, > و ر عام كم‎ 3 ٠ ٠ 
9 فتنة ودم داب ايد‎ e: يحَدَّرأَلَذِبنَ يحالِفُونَ عن روه أن‎ 


و کہ عط سر سے کے کے ہم ے 2 +7- ےن سول 2 
والارض قد یعَلم ما نشم او وروم برعو إِليه يهم یماعیلواً 


‫َ عه ٹ-‎ Gl 
9 ول ر یر مل‎ 
2 تیار ای رل لمران عل بدو لیک نیب تَا‎ 
کک‎ el AEE ہے‎ e 0 ر‎ e عع م سام سمت کے ہے ہی‎ 0 
ری له مأك اوت وَالْارضٍ وم يدد وک دا ولم یکی لَه ربك في لمك وی کل یر مدره قا لیا‎ 
اما المُؤْمنوس> الین ءامنوأ باك ورسُوي)هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين‎ 


(و لدا كانوأ مع أى:-مع الرسول وَل 


١ع‏ أ جًایج)ای: من ضرورته أو من مصلحته أن یکونوا فيه جميعا ک:- 

الجهاد و المشاورة و نحو ذلك من الأمور التى يشترك فيها المؤمنون فإن المصلحة تقتضى اجتماعهم عليه 

و عدم تفرقهم فالمؤمن بالله و رسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع لأهله 

)م ينصرف أحد منهم ( حى سنا 

*و لا يذهب لبعض الحوائج التى يشذ بها عنهم إلا یاذن من الرسول أو نائبه من بعده فجعل موجب الإيمان 
عدم الذهاب إلا يإذن و مدحهم على فعلهم هذا و أدبهم مع رسوله و ولی الأمر منهم فقال:- 

ل الین یکنوتک اوک لین ینوک یا وَرَسُولِقٌ)و لکن هل يأذن لهم أم لا؟ذكر لإذنه لهم شرطین:- 
1-أن يكون لشأن من شئونهم و شغل من أشغالهم فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له. 

2-أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن قال:- 

(قإِدًا اسَتكْد وك لبعض كَأَنِهمٌ)حاجتھم 


(قادن لِمَن شتت ينهم )ممن طلب الإذن ف الانصراف لعذر 
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*فإذا كان له عذر و استأذن فإن كان فى قعوده و عدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته و نحو ذلك 
لم يأذن له و مع هذا إذا استأذن و أذن له بشرطيه أمر الله رسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا فى 
الاستئذان و لهذا قال:- 
و > مور برو ے : 7 £ 1 0 : 
ستَعْفِرَ هم اک الله عفور تحسم )يغفر لهم الذنوب و يرحمهم بان جوز لهم الاستئذان مع العذرح) 
بم فى وو . 2 7 صوے کہ و م ہے ھ ہے 
( لاجم لوا دا سآ ) نداء ولولو دعائکم للرسول( يكم كدعو كمناد ةسيك بمَضا) 
*فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا حتی إنه تجب إجابة الرسول فى حال الصلاة و ليس أحد إذا قال قولا يجب 
على الأمة قبول قوله و العمل به إلا الرسول لعصمته و كوننا مخاطبين باتباعه قال تعالى:- 
ا وا اَی آمَثوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلِئَمُولٍ ِا دعام لما يحْيِيكُ 
و كذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول کدعاء بعضکم بعضا فلا تقولوا:-<«يا محمد عند ندائکم 
أو « يا محمد بن عبد الله »أو يا أبا القاسم كما يقول ذلك بعضكم لبعض بل من شرفه و فضله و تميزه يعن 
غيره أن يقال:-يا رسول الله يا نبى اللهإليس المراد من الدعاء هنا الطلب بل النداء) 
*لما مدح المؤمنين بالله و رسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتی يستأذنوه: - 
توعد من لم يفعل ذلك و ذهب من غير استئذان فهو و إن خفى عليكم بذهابه على وجه خفى 
دء دح دومج کی 2 دس كھ وج 8 5 ا ,1 5 
قد يع كم أللّهُ)المنافقين(ألذِيس ینسللورے يكم ) يخرجون من مجلس النبى َلأُخفیة بغير إذنه 
(لوأذًا)يستر بعضهم ببعض یستترون وقت تسللهم بشىء يحجبهم عن العيون_لوَاذا عَنْ نَبِىّ الله وَ عَنْ كتابه 
فالله يعلمهم و سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء *و لهذا توعدهم بقوله:- 


م ور 


حدر اَذ يحَالِفُونَ)أى: يذهبون إلى بعض شئونهم 


عَنْ رو )عن أمر الله و رسوله فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شئونه؟و إنما ترك أمر الله من دون شغل له. 


سس٥‏ 2ه چو ۔ ھ 


نر شو ال اسه هو 5 نا و ربق و لل و ريق وة لقال و الْأَعْمَالُ بأَقْوَاله 
ہہ ریہ ما خَالَقَهُ فَهُوَ مَرْذود عَلَى قَائله و قَاعِله كَائِنَا ما مَا كَانَ 


3 بت في الصَّحِبحَينِ و غَبْرِهِمَا عَنْ رَسُولِ الله أنه قال: :-(مَنْ عمل عَمَلا ليس عَلَيْهِ 


ا 


.وا ےك 


تا فهو رَذ) 


2 


و بدعَة] 


ٹین م تة )شرك و شر ف قُلُوبِهمْ من[ گفر أو نقاق 
(أَونصِيبهمَ عَذَابٌ ليف الدْيَا بقل أو حَد أو حَبْس أَوْ تَخُو ذَلِكَ مؤم موجع فى الآغرة 
آل لم فی الوت والارض)ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدرى و حكمه الشرعى 


قَدْ) و"قَذ' Î‏ اين يَكَمَللُونَ منك لرا | ملك الله و علمه و قدرته 64 


وَ قا ل تَعَالَ 3 قَدْ يَعْلَمٌ الله | ا و 2 وَالْقَالِينَ لإِخْوَانِهم هَل إل [الأَخْراب: 18] 
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ES 


0 8 اه اکا ه سراد ٥٤ھ‏ و اذ LEA‏ سس .7 ال“ ھی 7« 7 ڈو ٤‏ 
۰ ت 
فکل هذه يات فيها تحقيق الفعل ب (قد):-كما يقول المؤذن تحقيقا و ثبوتا: 


ہے في ہم 


"قد قَامّتِ الصَّلَاةٌ قد قَامَتِ الصلاة" 

يَعَلَمُ ما س عككو)أى: قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير و شر 

و علم جميع أعمالكم أحصاها علمه و جرى بها قلمه و كتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. 

هُوَ عَالِمٌ به مُشَاهِدٌ لَه لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ در كَمَا قال وول عَلَ الْعَزِيز البَحِيمٍ الى يَرَاكَ جين تَقُوم2وَكَقَلُبَكَ فى 
الما چییي21 اله هو السّمِيعٌ الْعَلِيم) [شعر) وَ قال وما تَحُونُ فى َأ وَمَا تدلُو ِنُْ مِنْ فُرَآنِ وَلا تَعْمَنُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا گنا 
عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفِيصُونَ فی وما يَعْرْبُ عَنْ رَيِكَ مِنْ قال ذَرَة فی الأرْض ولا فی السّمَاءِ ولا أَصْكْرَ مِنْ دَلِكَ ولا أَحُبَرَ إلا في 
تاب مُبِينٍ] ايُوسَ: 61] و قَالَ[أَكَمَنْ هو قَايمٌ عل گی تٰیں ما كُسَبَا بد دداأَىْ:-هُوَ شَهِيدٌ عَلَى عِبّادہِ چا هم فَاعَلُونَ 
من خر KE‏ و قَالَ ألا حِينَ يَستَغْشُوَ ثَِابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يرون وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمُ بِدّاتِ الصد وار [اهُودهة] 


ہو وو 


(ووم پرحعورے إِليّهِ )فى يوم القيامة 

م 27 و 5 1 - 5 5 0 
(فيَنمُّهُم يمَاعِلُوأ)يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها و جليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم 
و يستشهد عليهم أعضاءهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. 


75 ع ٠‏ 0 بج واد ہے سه 
و لما قید علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال:-(والله د ل سىء عل (©) 
تفسير سورة الفرقان-و هى مكية عند الجمهور-بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا بيان لعظمته الكاملة و تفرده بالوحدانية من كل وجه و كثرة خيراته و إحسانه فقال:- 


تارك )تعاظم و كملت أوصافه و كثرت خيراته الذى من أعظم خيراته و نعمه أن:- 


0 >6" - کے و 5 ٤ے‏ ا ا ا 5 چ انتم [٦۹‏ گے - 
(نزل )فعل من التكرر و التكثر گمَا قَالَ: [ِوَالْكِتَابٍ الْذى نرل عل رَسُولِهِ وَالَكِتَابٍ الَّذِى أنزلَ مِنْ قَبْلَانَاء:٥دد)‏ 
٤‏ ہو ۔ ‏ و ےت R2 5۹ ٥ے $I‏ عر ہے رو ہے کے وپ 17 ویک s9‏ 
لأنْ الكتبَ الْمْتَقَدْمَة گانّت تثزل چُمْلَه وَاحدَة و القرآن نَرَلَ مُنجْما مُفَرَقَا مُفَصَلا 
1 سه > TT‏ ل ٤‏ ەس و 
ايات بعد ابات و احكاما بعد أحكام و سورًا بعد سور 
تق 


سن خم کچ ع 8 ير م 2 8 ٥‏ شيع م 62 > دو 5 کو و 5786 عو خم 7٦‏ 5 
و هذا اشد و أَبْلَعْ وَ اشد اعتتاءَ ممَنْ اذز عَلَيْهِ كَمَا قَالَ في أَثْنَاءِ هذه السُورة: وٿال الَّدِينَ كَئَرُوا لَؤلا نزل عَلَيْهِ 
الْقُرْآنُ جملَةٌ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لِثثبْت به قُوَادَكَ وَرَتَْناهُ تَرْتِياة3 وَلا يئوك بتقل إلا جاك بالق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا القزقانا 


(الْْروانَ )سَمَاهُ هَاهْنا الْفرقَانَ الفارق بين الحلال و الحرام و الهدى و الضلال و أهل السعادة من أهل الشقاوة 


يَفرق بَيْنَ الحَق وَ الْبَاطلٍ و العَىٌ و الرّشاد الرد على ا مشرکین10-1 
(علٰ عَبَّدِو )محمد يلڈالڈذی كمل مراتب العبودية و فاق جميع المرسلين 


ا 2 o‏ چ ٤‏ عه اس و 3 ےس ےر ہے ہے کے سی ھ 0-03 هلم - دن سه چا >ہ 0 
*هذه صفة مدح و ثتاء لأنه اضافه إلى عبوديته كما وَصفه بها فى أشرّف احواله و هی ليلة الإسرَاء فقال: 


رر 0 8 2 57 س 5 ہو ای او ہو ھک کک رص نے سے 8 عرزيو 2م 
(مُبحَانَ الى أسْرَى بِعَبّدِه ليا رنرنراء: و كما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه: 
(وَأئَهُ لگا قَامَ عبد الله يَدْعُوهُ گاڈوا يَكُونُونَ عَليْه لبا [الْجن: 19] 
سے کںےہ سمس >ھ چان ہے گ ےہ ےہ ضس اہ 
و كَذْلكَ وَصَفه عند إنرّال الكتاب عَلَيْه و نزول الْمَلَكَ 


- سیر سے سر 


ليه فقال:- 


2 
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أكبارة الّذِى نرل الفزقاق عل عبد بكرن لِلْعَالِْينَ كذ 

رسكي )ذلك الإنزال للفرقان على عبده 

لمي تَزِبرا)ينذرهم بأس الله و نقمه و يبين لهم مواقع رضا الله من سخطه 

حتى إن من قبل نذارته و عمل بها كان من الناجين فى الدنيا و الآخرة الذين حصلت لهم السعادة الأبدية 
والملك السرمدى فهل فوق هذه النعمة و هذا الفضل و الإحسان شىء؟ 

فتبارك الذى هذا من بعض إحسانه و بركاته. 

*الذى أرسلنى هو مالك السموات و الْأَرْضِ الّذى يَقُولُ لِلشّئْءٍ كُنْ فَيَكُونُ و هُوَ اذى يُحِيى و يميت 

َا خصّه پھَدَا الكتاب الْعَظيم الْمُبِينِ الْمُمَمَلِ الفح اأذى:إلا يأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ ن َيه ولا ين له ازيل یٹ 


2 


حَكِيو ییا افست. دم الّذِى جَعَلَهُ فُرقَانَا عَظيمًا -إِنا خَصَهُ خَصَّهُ به لِيَخْصَهُ بِالرّسَالَة ل م مَنْ يَسْتَظلٌ بِالْحَضْراء 


e 


و تقل َل لاء كما قا َلَوَاتِ الله » وَمَلامّةُ عَلَيْهِ فی مسلم:- 

بُعَنْتُ إِلی الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَد" وَ قَالَ: : "أغطيتٌ خمسًا ۾ يُعْطَهُنَ أَحَدٌ منَ الأَنبيَاءِ قَبْلى" 
قَکر نَهُنَّ: أنه "كَانَ اللَبِیْ يُنْعَث إلى َوْمِه اق و نت إل الاس عَامَّةَ" وَ قال اللہ 
(كل و ]نه اكاش إلى وخول اناد اله إِلَكُمْ جیا الى له مُلّْكُ السَّمَوَاتِ وَالأزضِ لا إِلَهَ إلا هُوَ ي ويي ڳاالأعراف: :58 
الى له مأك اوت وََلْكَرضض) 
له التصرف فيهما وحده و جميع من فيهما مماليك و عبيد له مذعنون لعظمته خاضعون لربوبيته فقراء إلى رحمته 

e‏ 51 ص م سو محوہ 

روز خد وک داوم یکن أ ريك في ألْمُقِ) 
و كيف يكون له ولد أو شريك و هو المالك و غيره مملوك و هو القاهر و غيره مقهور و هو الغنی بذاته من 
جميع الوجوه و المخلوقون مفتقرون إليه فقرا ذاتيا من جميع الوجوه؟ 
و كيف يكون له شربك فى الملك و نواصى العباد كلهم بيديه فلا يتحركون أو يسكنون و لا يتصرفون إلا بإذنه 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلم يقدره حق قدره من قال فيه ذلك و لهذا قال:- 
ولق كل مىي شمل العالم العلوى و العالم السفلى من حيواناته و نباتاته و جماداته 
عد قي فسواه ع ها ناسل نتن الخلق ون ها نف كت وون د اوخل 


وه ده وو وو رم وو 


“کل شَيْءٍ مما سوَاهُ مَخْلُوق مَرْبُوبٌ وَ هُوَ خَالِق کل شَيْءٍ و رنه وَ مَلِيكْهُ و ِلَمُهُ وَ كل شَىْءٍ تَحْتَ قَھْرہ 
و تسخيره و تدبيره و تقديره . 

*أى: أعطى كل مخلوق منها ما يليق به و يناسبه من الخلق و ما تقتضيه حكمته من ذلك بحيث صار کل 
مخلوق لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله و صورته المشاهدة 

بل کل جزء و عضو من المخلوق الواحد لا يناسبه غير محله الذى هو فيه تچ 

( سَبَح اسم رَبك الأَغلّ* الَذِى خَلَق فَسَوَى * وَالَّدِى قَدّرَ مَهَدَى )و قال (رَيُنا الَذِى أغطى کل هئ حَلقۂ كم هئ 


١ 


الجزء 18 صفحة 359 4 النور-25-الفرقان 
*و لما بين كماله و عظمته و كثرة إحسانه كان ذلك مقتضیا لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظم المفرد 
بالإخلاص وحده لا شريك له ناسب أن یذکر بطلان عبادة ما سواه فقال:- 
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کے دحوو 


روه > مر ٠‏ ص سس م بوم ۸وہ کیہ ۲ م سك دس به 
وا ضذوأ من دونه ءالھة لا يخلقوب شیا وه حلمو نولا يلكوت لأنفسهم ضرا ول" عا 


سر سے 


لَاعلِکونَ متاو حيو ولا ٹور © وقال الزن مرو إِن هدارأ فك رین واه َه 
ی عط ے سے ص طک۶7۔ ر شس ۸ے 2 ےی 1 ے ےعصے رم ل ے ےک کک 
قوم حرو فق دجاو ظلماوزودا © وقا لوا سي رالأوّين اتب اک تمل عو 
fle‏ كه پتعر ‏ کے 2 رو کا ۷ےے۔ے۔ I‏ ےوک 
بحكرة وأ یلا قل أنزله لی يع لم اير في اکور وا ص کان عفرا ريا ل 
ےا سس سس ص يايو 0 ل ھک ہے ماص 8 م ef‏ لمم دي 1 ہے ہے جو ہے ےہ ا 
ََالوأمَال هنذا ارول یاکل الطعام ونی الاسسواقٍ لول الال مك فیکورے معة, زيا 
گے ۶ کے ۲ الما 2 7 7 ہے . ہے 2ص 2 
80 أو ی لو كار ا زتکوںل ج ة يڪل ينها وال الظدلِمُورت ان تيعو 


َ‫ دء جج ہے ہس ساسا مہ کے م م سے ٹہ صصح صحےم۔۔ 
لا رجلا سخ 7 ار کیت صر الک امال لوا فلا يَسْتَطِيُونَ سيا ((8) 


۔صے۔ 4 صہ 0 ەگ >۶ ص ہے ہے وہ کے سےے۔ 7# بر 
تارك الد عتان سا جعل لک خبرا من دك جت ری من تھ اا لد نهدر وتجعل لك قص وا )ا 


ے۔ و 


س0 ط ار ٤ے‏ 8 4ے 
ب لدبوا پالكامَة وَأَعَتَدنَا لیس کذب السام س © 


ے کر هه معزو 


واضذواً من دونه ءالهة لايخلقوت شیا 

أي: من أعجب العجائب و أدل الدليل على سفههم و نقص عقولهم بل أدل على ظلمهم و جراءتهم على ربهم 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة فى كمال العجز أنها لا تقدر على خلق شيء بل هم مخلوقون بل بعضهم مما 
عملته أيديهم 

وشم وین لکوت لاهم صر ودنع أی: لا قلیلا و لا كثيرا لأنه نكرة فى سياق النفی. 

(و ايمل کو موتا وآ حو ولا ورا )أى:-بعفا بعد الموت 

فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتها و فسادها و فساد عقل من اتخذها آلهة و شركاء للخالق لسائر المخلوقات 
من غير مشاركة له فى ذلك الذى بيده النفع و الضر و العطاء و المنع الذى يحيى و يميت و يبعث من فى 
القبور و يجمعهم ليوم النشور 

و قد جعل لهم دارين دار الشقاء و الخزی و النكال لمن اتخذ معه آلهة أخرى و دار الفوز والسعادة و النعيم 
المقيم لمن اتخذه وحدہ معبوداك) 

*و لما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد و بطلان ضده قرر صحة الرسالة و بطلان قول من عارضها و 
اعترضها فقال:- 

( وقال الذي ن كمَرةأ)و قال الکافرون بالله الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القرآن و الرسول:- 
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ِن هندًآ)هذا القرآن رل )كذب كذبه محمد و (إفك ك أفترينهُ)على اللە(و عانق على ذلك روم ماخرورے ) 
فرد الله عليهم ذلك بأن هذا مكابرة منهم و إقدام على الظلم و الزور الذى لا يمكن أن يدخل عقل أحد 

و هم أشد الناس معرفة بحالة الرسول يلوو كمال صدقه و أمانته و بره التام 

و أنه لا يمكنه لا هو و لا سائر الخلق أن يأتوا بهذا القرآن الذى هو أجل الکلام و أعلاه و أنه لم يجتمع بأحد 
يعينه على ذلك (مَمَدَجَآمُو) بهذا القول (ظَلمَاوَرُورا)و من جملة أقاويلهم فيه (2) 

( وَقَانُوأ»هذا الذى جاء به محمد رأْسَتطِرٌ) قصص,الأويرى )و أساطيرهم التى تتلقاها الأفواه و ينقلها کل أحد 


چ رص چ و ء کے 


َا استدسخها محمد رهی تمل )قرأو بُ ) صباحًا(وأضصِيلا )مساء. 

و هذا القول منهم فيه عدة عظائم:- 

1-رميهم الرسول الذى هو أبر الناس و أصدقهم بالكذب و الجرأة العظيمة. 

2-إخبارهم عن هذا القرآن الذى هو أصدق الكلام و أعظمه و أجله-بأنه كذب و افتراء. 

3-أن فى ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله و أن يضاهى المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الکامل من 
كل وجه بصفة من صفاته و هى الكلام. 

4-أن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علما بها أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له و قد زعموا 
ذلك 

*و هَذَا الام -لسَخَافته و گذبه و بهته مِنْهُمْ گل أَحَدٍ يَعْلَمُ بُطلاته نه قد عُلم بالڈواثر و د بالضرُورَة:- 

أن مُحَمّدَا رَسُول الله لَمْ يَكْنْ يُعَانِ شَيْنَا من الْکتَبَة لا فى او عُمْرِهِ ولاف آخرہ 


3 به 5 رە کو رو خم سو 


و قد تَا بن أظْهرهِمْ من اول مَوْلِدِه إلى ان بََنَهُ الله تَحْوًا من زعي سَنَةوَهُمْ يَعْفُونَ مُذ مُدْخَلَه 
وت و صدقه و بره و أَمَانَتَهُ و تَرَاهَتَهُ من لَ الگذب و الْقُجُورِ و سَائر الاخْلاق الرّذِيلّة 

ی الهم لم يكُونُوا يُسَمُوَهُ في صقرہ إل أن بُعث إلا المي لما يمون مِنْ صذقه و بِرْه. 
فما أَكْرَمَهُ الله 7 أكْرَمَة به نَصَبُوا لَه الْعَدَاوٰۃ و رموه يذه الأَْوَالٍ التي يَعْلَم کل عَاقل راه منها 
و خَارُوا مَاذٌا يَقَذْفُونَه به تاره من إفكهم يَقُولُونَ:-سَاحِرٌ وَ ثَارَةَ يَقُولُونَ: شَاعِرٌ وَ تَارَة يَقُولُونَ: مَجْنُون 
و تَارَةّ يَقُولُونَ: كَذَابٌ قَالَ اللَهُرائْظء کیک صَرَيُوا لَك الأَمْكَالٌ مَضَنُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبیاؤ (الشرء: دہ لل 
فلذلك ل ہو ےہک کوک کے ا مم کے٤‏ 
فلذلك رد عليهم ذلك بقوله:-ر قَل أده الى زی يعلم الي في لسوت وا لأرْض) 
أى: أنزله من أحاط علمه بما فى السماوات و ما فى الأرض من الغيب و الشهادة و الجهر و السر كقوله: 
( وَإنَهُ كَنْزِيلُ رَبّ الْعَالَمِينَ* تَرّل به الرُوحٌ الأَمِينُ* على قَليكَ لِعَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) 
و | سال ان الذى أنزله هو المحيط علمه بكل شىء فيستحيل و يمتنع أن يقول مخلوق 
و يتقول عليه هذا القرآن 
و يقول:هو من عند الله و ما هو من عنده و يستحل دماء من خالفه و أموالهم و يزعم أن اللہ قال له ذلك 


الجزء 18 صفحة 360 5 الفرقان 

و الله يعلم كل شىء و مع ذلك فهو يؤيده و ينصره على أعدائه و يمكنه من رقابهم و بلادهم 

فلا يمكن أحدا أن ينكر هذا القرآن إلا بعد إنكار علم الله و هذا لا تقول به طائفة من بني آدم سوى الفلاسفة 
الدهرية. 

و أیضا فان ذكر علمه تعالى العام ينبههم و يحضهم على تدبر القرآن و أنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه 

و أحكامه ما يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب و الشهادة 

و مع إنكارهم للتوحيد و الرسالة من لطف الله بهم أنه لم يدعهم و ظلمهم بل دعاهم إلى التوبة و الإنابة إليه 
و وعدهم بالمغفرة و الرحمة إن هم تابوا و رجعوا فقال:- 

رنه ڪانعفور) 

أى: وصفه المغفرة لأهل الجرائم و الذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة و هى الرجوع عن معاصيه و التوبة منها. 
(يَحمً )بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة و قد فعلوا مقتضاها و حيث قبل توبتهم بعد المعاصى و حيث محا ما 
سلف من سيئاتهم و حيث قبل حسناتهم و حيث أعاد الراجع إليه بعد شروده و المقبل عليه بعد إعراضه إلى 
حالة المطيعين المنيبين إِليهلن) 

*هذا من مقالة المكذبين للرسول الذين قدحوا بها فى رسالته و هو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان ملكا أو مليكا أو 
يساعده ملك 


مر 


(وَقَالْْأمَال مَددًا الرسول)ما لهذا الذى ادعى الرسالة؟ تهكما منهم و استهزاء. 

يَأَكُلُ ألَلَمَامَ)و هذا من خصائص البشر فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام و لا يحتاج إلى ما یحتاج إليه البشر 
ينی ف الانوَاقٍ)للبيع و الشراء و هذا - بزعمهم- لا يليق بمن يكون رسولا مع أن الله قال: 

(وما سلتا قبْلَكَ یج الْمرمَلینَ إلا إِنَّهُمْ يأ لون العام وَيَدْهُونَ ف الأَسْوائي 

َو هلا أل لمعه( مڭ )يساعده و يعاونه 


(فیکورے مَعَهُءتَزِير )و بزعمهم أنه غير كاف للرسالة و لا بطوقه و قدرته القيام بها. كما قال فرعون:- 


۔ 


0 
٥ 


ھک م ےٌ ٤‏ ۴ 0 
( فلولا أَلْق عَلَيْه أسُورَةٌ مِنْ ذهب أو جَاءَ مَعَهُ الْمَلايِكَةُ مُفْتَرِنِيرعالزخرف: ددا( 


کے کے کے > قاع ۱ 
( اویل له نن أی: مال مجموع من غير تعب 
وت كون ل جَنَّةيأْكُلُ ونْهت])فيستغنى بذلك عن مشيه فى الأسواق لطلب الرزق. 
(وَقَالَالطلِشرے)حملھم على القول ظلمهم لا اشتباه منهم 


ردح وڪ 


(إن یوت لا رجا بهذا و قد علموا كمال عقله و حسن حدينه و سلامته من جميع المطاعن) 
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و لماكانت هذه الأقوال منهم عجيبة جدا قال تعالى:- 


ہے ہی 


(أنظرٌ كيف ضَریوا الک اَلأُمْدَل)و هى :أنه هلا كان ملكا و زالت عنه خصائص البشر؟ 
أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال أو أنزل عليه كنز أو جعلت له جنة تغنيه عن المشى فى الأسواق 


أو أنه كان مسحورا. 

٠ ئا‎ 

قصلو فلا مسَتَطِيعُونَ سیلا) 

و ذَلِكَ لان كُلّ مَنْ خَرَجَ عَن الْحَقْ فَإلَهُ ضَالَ حَيْتُمَا تَوَجَهَ لأنّ الْحَق وَاحد و مَنْهھَجْ مُتَحد يُصَدّق بَعْضْه 
يما 


*قالوا أقوالا متناقضة كلها جهل و ضلال و سفه لیس فى شىء منها هداية بل و لا فى شىء منها أدنى شبهة 
تقدح فى الرسالة فبمجرد النظر إليها و تصورها يجزم العاقل ببطلانها و يكفيه عن ردها 

و لهذا أمر تعالى بالنظر إليها و تدبرها و النظر:-هل توجب التوقف عن سے للرسول بالرسالة و الصدق؟(ن) 
و لهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرا كثيرا فى الدنيا فقال:- 


آذ ص کک 6 


( ارک الیعتان اء جع کک حَيْرَامّن دل أی:- مما قالوا ثم فسره بقوله:- 


2 7 جح مر 


(جت ری من هاا تھلر وجعل لك فصو مرتفعة مزخرفة فقدرته و مشيئته لا تقصر عن ذلك 

و لكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد و الحقارة-أعطى منها أولياءه و رسله ما اقتضته حكمته 
منها و اقتراح أعدائهم بأنهم هلا رزقوا منها رزقا كثيرا جدا ظلم و جراءة. 

و لما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفساد أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق و لا لاتباع 
البرهان 

*و إنما صدرت منهم تعنتا و ظلما و تكذيبا بالحق فقالوا ما بقلوبهم من ذلكن) 

و لهذا قال: دم لَاعَة) 

و المکذب المتعنت الذي ليس له قصد فى اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته و لا حيلة فى مجادلته 

و إنما له حيلة واحدة و هى نزول العذاب به فلهذا قال:- 


(َأَعَتدَهَ لس كدب السام سَعِيرَا)نارا عظيمة قد اشتد سعيرها و تغيظت على أهلها و اشتد زفيرها(ة) 
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ا ھم ين کان مد تیم ما ظا تقد ل ودا آلو مہا كنا صقا مُق دوأ تلك شب 
iE YE o ESO)‏ 

الک کات کم ج راو © ممصي عل ريك و 


42 ف یل 


۔ موأ ا تسا 7 


کے رم 00 


ودوم ي رم مم ود یکمن دون 5 8 02 تک موم مم ساد ا ام هم م سس 


© لاتحت 0 نآ أن تسد کے نک لھک 4 وللیکن عه وا اء 

حق سوا یکر وکانوا قوما بورا ۶ چم 0 , 

ومن یظلم مَنِحَكُمْ نز ا سس 0 

إل انهم لأ لود اا اب 
أتصيرؤت وكات ريك ب بصيرا (ت) 


اراتم ین کاب ہیر أى: قبل وصولهم و وصولها إليهم 
٭حَتقًا عَلَيْهمْ كما قَالَ تَعَالى :[إذ الوا فیا سَمِعُوا لھا هیا وهی تو تَقُورُ تَكَادٌ تَمَيّدٌ مِنَ الْقَيْظ لمك 78] 


هه ہے کے ەت 


أيْ: يَكَادُ ڈ قصل بَعْشهَا من غض من هد غبظها على مَن كفر بال“ 


حبص 


(ممِعُوأ ها )ممن كفر با روَرَهِي)سمعوا صوت غليانها و زفيرها من شدة تغيظها منهم. 

*تقلق منهم الأفئدة و تتصدع القلوب و يكاد الواحد منهم يموت خوفا منها و ذعرا قد غضبت عليهم لغضب 
خالقها و قد زاد لهبها لزيادة كفرهم و شرهم20) 

(وإدا لوا ہا مکانا صقا مر فَدَِنَ) مكتفين 

*أى: رت ای رح سد سر کس سرھ مج حسم 
و الأغلال فإذا وصلوا لذلك المكان النحس و حبسوا فى أشر حبس 


يي 


(دعوأ تللكت على أنفسهم(ثہوبا)ھلاکا و خزيا و فضيحة 
*و علموا أنھم ظالمون معتدون قد عدل فيهم الخالق حیث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل و لیس ذلك الدعاء 
0 الله( بل يقال لهم:- 
بے ا1 سه رو 7 قح 7 ماد رر ر یں و ا و ا س 
ندعو الوم كُبُوبا) هو الذى يَجْمَعْ الْهلَاكَ وَ الْوَيْلَ وَ الْخَسَارَ وَ الدَّمَارَ كَمَا قَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ: 


7 
ا 


7 لئ ت يَا فِرْعَوْنُ مَنْبُور(الإنرء: 102 ای 
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وَبِجدا وأدعوأ هُبُورًا كي لو زاد ما قلتم أضعاف أضعافه ما أفادكم إلا الهم و الغم و الحزن() 
*لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين فقال:- 


ا 


أذللک)الذی وَصَفْتُ لكم من العذاب 


7 کپ ا dd‏ الخاد ٠‏ من 


لخا الق وعد 
٠‏ كوج م رسو 57 202 ۶ 2 ٠.‏ 5 وہ نے ۴ 7 7 م 

نت طم جزاء)على تقواھمرومے۔یرا )موئلا يرجعون إليها و يستقرون فيها و يخلدون دائما أبدال) 
رم فِيهسا مَايسَآءُوت)يطلبون و تتعلق بهم أمانيهم و مشيئتهم من:- 
المطاعم و المشارب اللذيذة و الملابس الفاخرة و النساء الجميلات و القصور العاليات و الجنات و الحدائق 
المرجحنة و الفواكه التى تسر ناظريها و آكليها من حسنها و تنوعها و كثرة أصنافها و الأنهار التى تجرى فى 
رياض الجنة و بساتينها حيث شاءوا يصرفونها و يفجرونها أنهارا من ماء غير آسن و أنهارا من لبن لم يتغير 
طعمه و أنهارا من خمر لذة للشاربين و أنهارا من عسل مصفى و روائح طيبة و مساكن مزخرفة 
و أصوات شجية تأخذ من حسنها بالقلوب و مزاورة الإخوان و التمتع بلقاء الأحباب 
و أعلى من ذلك كله التمتع بالنظر ال وجه الرب الرحيم و سماع كلامه و الحظوة بقربه و السعادة برضاه 
و الأمن من سخطه و استمرار هذا النعيم و دوامه و زيادته على ممر الأوقات و تعاقب الآنات 

سے مس > ماس کم يدس و لا 

زكات)دخولها و الوصول إليها رع ريك وعدا مسولا ) 


EES 


عن ابْنِ عَبّاس: سَلوا الّذى وَاعَدَتَكُم إن الْمَلائَكَةَ سال لَهُمْ ذَلكَ: ريا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَدْنٍ الى وَعَدْتَهُم إغافر: 8 
*إذا كَانَ و الْقيَامَة قَالَ الْمُؤْمِنُونَ: رَبَنَا عَمِلْنَا لَكَ بالّذى أَمَرْتَنَا أذ وَعَدْتَنَا ق 


مرتتا فأنجز لَنَا مَا وعدتتا فذلك قَوْله۔ 
وعدا مَسْكُولا] 
*يسأله إياها عباده المتقون بلسان حالهم و لسان مقالهم فأى الدارين المذكورتين خير و أولى بالإيثار؟ 
و أي العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى بالفضل و العقل و الفخر يا أولى الألباب؟ 
لقد وضح الحق و استنار السبيل فلم يبق للمفرط عذر فى تركه الدليل فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاء 
و أقوام بالسعادة أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى و زيادة و نستغيث بك اللهم من حالة الأشقياء و نسألك 
المعافاة منھا) 
ہے ا ا 
مج م ماح eI}‏ 
( ودوم يخشرهم )أى: المكذبين المشركين 


دء وو ہے ےہ صھم 


(وما یع ب دوت من دون الله هِ فقول )الله مخاطبا للمعبودين على وجه التقريع لمن عبدهم:- 


و ور نک الف زادها تقوى الله فمن قام بالتقوی فالله قد وعده إياها 
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فكلا 1 


نتم ا نت أَضللم عبسادى هکل أم حُمَ کا لکل ) 

7 أمرتموهم بعبادتكم و زینتم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ ™) 

( قَالُواْ هُمْحَعَكَ )نزهوا الله عن شرك المشرکین به و برؤوا أنفسهم من ذلك 

(مَكَانَ َبْيتِى)يليق(لنَآً)بنا و لا يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهم و نعبدهم و ندعوهم 
فإذا كنا محتاجين و مفتقرين إلى عبادتك متبرئين من عبادة غيرك فكيف نأمر أحدا بعبادتنا؟ 

هذا لا يكون أو سبحانك 


(أن تد من ذو نلك كن أوَيسآه)و هذا كقول المسيح عيسى بن مريم الت:- 

ریا كال الاو نی و فزن الك EE EE aE‏ ل أل أفرق کا نان 
لي يحي إن ن ئف قله ققد عَلِمَْهُ تعْلَمُ مَا فى کی وَلا أَعْلّمُ مَا فى نَفْسِكَ إِنَّكَ أت عَلامُ م الْعْيُويٍ مَا قُلْثٌ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَى به 
أَنِ اغْبّدُوا اله ري 07 الآية.و قال تعالى:- 

(وَيَمَ يرهم ييا عا كه يقول للتلايكة أمؤلاء ام كاثوا عيدوت قَالُوا مُبْحَاكك أَنْتَ وَليُتا مِنْ دُونِهِمْ بل گائوا يَعْبْدُونَ 
الجن EE‏ واا حر الئاس گائوا لَّهُمْ أَْدَاء ونوا بِعِبَادتِهِمْ كَافِرِينَ) 

فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا أضلوهم ذكروا السبب الموجب لإضلال المشركين 
فقالوا:- 

(ولكن مُتَعْتَهَم وَءَابَآءَهُّمفى لذات الدنيا و شهواتها و مطالبها النفسية 


(حَق سوا لكر )حتى نسوا ذكرك فأشركوا بك اشتغالا فى لذات الدنیا و إكبابا على شهواتها 
فحافظوا على دنياهم و ضيعوا دينهم 
a‏ 

(وكانوأ قوم برا )هلكى غلب عليهم الشقاء و الخذّلان بائرين لا خير فيهم و لا يصلحون لصالح لا يصلحون إلا 
للهلاك و البوار 
فذكروا المانع من اتباعهم الهدى و هو:- 

التمتع فى الدنيا الذى صرفهم عن الهدى و عدم المقتضى للهدى و هو أنهم لا خير فيهم 
فإذا عدم المقتضى و وجد المانع فلا تشاء من شر و هلاك إلا وجدته فيهم ازع 
فلما تبرؤوا منهم قال الله توبيخا و تقريعا للعابدين:-فيقال للمشرکین:- 

ای ےک 7 7 0 8 27 272 سے مخ e‏ 

(مَفَدْحكَدَبْوَكُم)أى:-هؤلاء الذين عبدتموھم (يمَا نٹولورے )ف ادعائکم عليهم 
*إنهم أمروكم بعبادتهم و رضوا فعلكم و أنهم شفعاء لكم عند ربكم كذبوكم فى ذلك الزعم و صاروا ٠‏ نے اک 
أعدائكم فحق عليكم العذاب گما قَالَ تَعَالَ: [رَمَْ أُصَل مِئَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ له إلى يوه م الْقِيَامَةِ وَهُمْ 
عَنْ ذُعَايهِمْ غَافِنُونَ 5 وَإذَا حشر الاس كانُوا لهُم أَعْدَاء وَگانوا بِعبَادَهم گافريؤ[الأحقاف] 
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(هَمَا شَمْتَطِيمُوت صَرَمّا)دفعا للعذاب عنكم بفعلكم أو بفداء أو غير ذلك 

ول ْم لعجزكم و عدم ناصركم. 

هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين كما رأيت أسوأ حكم و أشر مصير. 

و أما المعاند منهم الذى عرف الحق و صدف عنه فقال فى حقه:- 

(وَمن يَظْلِمِ مَنِحكُمٌ)بترك الحق ظلما و عنادا 

میق عَدَاا كيا لا يقادر قدره و لا يبلغ أمره. ثم قال تعالى جوابا لقول المکذبین:- 

(مَال ها الرَسُلٍ يأل العام نى فى الاو © 

وما ارسآ ينمتسي لا ام أو الام شورب ف الوا 

فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام و ما جعلناهم ملائكة فلك فيهم أسوة 

و أما الغنى و الفقر فهو فتنة و حكمة من الله تعالى كما قال:- 

(ََعَمََتَ َّلَض فِنْنَةٌ)ابتلاء و اختبارًا بالهدى و الضلال و الغنى و الفقر و الصحة و امرض 
*الرسول فتنة للمرسل إليهم و اختبار للمطيعين من العاصين و الرسل فتتاهم بدعوة الخلق و الغنى فتنة للفقير 
و الفقير فتنة للغری و هكذا سائر أصناف الخلق فى هذه الدار دار الفتن و الابتلاء و الاختبار. 

و القصد من تلك الفتنة :- 


> و 


0 
تصيرفت ) 

فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة الراتبة بما أوجبه الله عليكم و تشكروا له فيثيبكم مولاكم أم لا تصبرون 

فتستحقون المعاقبة؟ 

(وَكان رَبك بَا )بعلم أحوالكم و يصطفى من يعلمه يصلح لرسالته و يختصه بتفضيله و يعلم أعمالكم 

فيجازيكم عليها إن خيرا فخير و إن شرا فشر .كَمَا قَالَ تَعَالی:(اللَۂ عله حَيْثُ يجْعَلُ رِسَالَكَة)[الأعام: 124] 


ا ی 26 ات 63 8 2ه ہ٥٥‏ ۔ھ2 َو ہس 2ه رموه سے اس ٥‏ کی سمس 8 TG‏ 
8 ےج ٠‏ لما ل ہے 2 
و مَنْ يَسْتَحق أن يَهْدِيَهُ الله لما أَرْسَلَهُمْ به وَ مَنْ لا يَسْتَحِق ذلك 
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